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   ﴿             

       ﴾  

32البقرة، الآية 
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شكر وعرفان

 والاهتمامإلى كل من مد لنا يد العون والمساعدة  نانوالامتنرفع أسمى آيات الشكر 

بجامعة محمد " محمد بن لخضر فورارا"أذكر بالخصوص الأستاذ المشرف على بحثنا  و  والنصيحة،

خيضر بسكرة، والذي لم يبخل علينا أولا بالتشجيع على الكتابة في الموضوع ثم النصيحة ثانيا، 

  .أخيرا والذي دفع ذا البحث إلى ايته ثم الإبانة والتوضيح ثالثا والتقويم

شته فهم خير مقرر كما نتقدم بالشكر إلى اللجنة المشرفة بأساتذا على هذا البحث لمناق     

  .وباحث ومناقش
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الشخصية  بناء بحيث يتيح العمل الفني للكاتب، بأن اًمستمر اًوإبداع اًحر تعد ،

  .ا ويختار نمطها الخاص بها، فهو الذي يتحكم في رسمهايحدد ملامحه

في تصعيد ديناميكية الأحداث وتطويرها داخل  وفعالاً اًكبير اًكما أن لها دور

  .العمل الفني

ختيارنا على هذا ي تحتلها في الخطاب السردي، وقع انطلاقا من هذه الأهمية التوا

  .مدينةالبحث الموسوم ببنية الشخصية في رواية أحلام 

ذلك يدفعنا إلى التساؤل عن كيفية بناءها في هذه الرواية ؟ وقبل كل هذا ما  ولعلَّ

في الكشف عنها داخل هذا  ية ؟ وما هي العناصر المساعدةالمقصود بالشخصية الروائ

  .العمل الروائي ؟

لأننا  بآلية الوصف والتحليل هج البنيوي،عتمدنا في هذه الدراسة على المنوقد ا

  .جتماعيةأبعادها الجسمانية والنفسية والا تحليل الشخصيات ووصف بصدد

ومن أهم المصادر والمراجع التي كانت عونا لنا في دراستنا، نذكر رواية أحلام 

مدينة لفريدة إبراهيم، وكتاب بنية الشكل الروائي لحسن بحراوي، وكتاب الشخصية 

ر أحمد عبد الخالق وكتاب تحليل الروائية بين علي أحمد باكثير ونجيب الكيلاني لناد

النص السردي تقنيات ومفاهيم لمحمد بوعزة وكتاب تبئير الفواعل الجمعية في الرواية 

د رشلكوثر محمد علي جبارة وكتاب البنية والدلالة في روايات إبراهيم نصر االله لم

ير في همت بقدر كبأسأحمد وغيرها، إضافة إلى بعض المواقع والكتب الإلكترونية التي 

  .الحصول على الكتب والمعاجم التي تعذر علينا إيجادها

ي قلة المراجع لصعوبات، فإن أهم صعوبة واجهتنا هأي بحث لا يخلو من ا ولأن

  .التطبيقية التي تناولت هذه الرواية دراسة وتحليلا

قتضتها المادة المجمعة، حيث هيكلت هذا البحث في خطة منهجية ا هذا وقد تمت

بحث في مدخل نظري يشمل على مفاهيم عامة حول مصطلح السرد والبنية يقع ال

  .نظري وتطبيقي الرواية الجزائرية، وفصلين ولمحة موجزة عن نشأة

-أ-
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دراسة الشخصية في رواية أحلام مدينة والذي تطرقنا ب المعنون: فالفصل الأول 

معاصرين وتليها بنية فيه إلى مفهوم الشخصية الروائية، ثم تصنيفاتها عند بعض النقاد ال

تقديم الشخصيات في  بعدها تأتي أنواع الشخصيات وأساليبأسماء الشخصيات و

  .الرواية

        فكان يندرج تحت عنوان العناصر المساعدة في الكشف : أما الفصل الثاني

  .عن الشخصية الروائية

تماعية، جة، الجسمانية والنفسية والائيسلرفخصصناه لدراسة أبعاد الشخصيات ا

ثر ة بالحلم وأثم الزمان وعلاقة الشخصية الرئيسوكذا الشخصية وعلاقاتها بالمكان 

خاتمة تجمع في طياتها أهم النتائج المتوصل  تُذيلهماو الشخصية في لغة المتن الروائي

  .إليها

امحمد بن لخضر الدكتور "لشكر الجزيل إلى أستاذنا الفاضل وفي الختام نتوجه با

، وشكري موصول أيضا للجنة المناقشة التي ستثري ي كان لنا نعم المرشد الذ "فورار

  .عوجاجه، ونسأل االله التوفيق والسدادلا اويمههذا البحث بتصويبها لأخطائه وتق

-ب -
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  :مـدخـل
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.مفهوم البنية-2

.لغـة -أ

.اصطلاحا-ب
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:قراءة في مصطلح السرد-1

منذ وجوده وجد هذا العنصر سواء  ،يعد السرد أداة من أدوات التعبير الإنساني

المعروفة ومنه انحدرت الأجناس الأدبية  ،كلاما عاديا أو فنيا أوشفويا  أوكان مكتوبا 

          الخرافة أوقديما وحديثا ومن هنا يتخذُ السرد في النص أشكالا عدة كالقصة أو الرواية 

  .الوسائل التي يعتمدها الكاتب لنقل الأحداث والوقائع أهمفهو من  الأسطورة أو

كمنتج ) (الحكي(السرد  «: بأن" قاموس السرديات"صاحب " جيرالد برنس"ويرى 

، يقوم أكثر أوخيالي  أوالمتعلق بحدث حقيقي ) ع، وفعل، وبنية، موضووصيرورة

      عدد من المروي  أواثنين  أوعدد من الرواة لواحد  أواثنين  أوبتوصيله واحد 

.)1(»...لهم

في النص الروائي فهو الذي  أهميةالعناصر  أكثرالسرد في كونه  أهميةوترجع 

  .يستخدمها الكاتب الروائي في عمله الفنييقوم بالكشف عن الدلالة والمضامين التي 

 :يقول بأن السرد " بنية النص السردي"صاحب كتاب " دانيحميد لحم" أما

  :هو الحكي الذي يقوم على دعامتين أساسيتين «

  .معينة أحداثاأن يحتوي على قصة ما، تضم : أولهما

وتسمى هذه الطريقة سردا،  القصة يعين الطريقة التي تُحكى بها تلك أن: وثانيهما

بطرق متعددة، ولهذا السبب فإن السرد هو الذي  ونقصة واحدة يمكن أن تك أنذلك 

.)2(»أساسيالحكي بشكل  أنماطيعتمد عليه في تمييز 

.122م، ص2003، 1طالقاهرة ، على لثقافة، لأمام، المجلس اإالسيد :جيرالد برنس، قاموس السرديات، ت - )1(

، 3دبي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، طلأر النقد ااني، بنية النص السردي من منظولحميدحميد  - )2(

.45، ص2003
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الكيفية التي تروى بها القصة عن طريق قناة «: يقول بأنه هو آخروفي موضع 

، بعضها متعلق بالراوي والمروي له الراوي والمروي له، وما تخضع له من مؤثرات

.)1(»متعلق بالقصة ذاتها الآخروالبعض 

الراوي : التي يقوم عليها وهي يةسالأسامكونات السرد  أهموهنا تكلم عن 

  .والمروي والمروي له

:مفهوم البنية- 2

:ةـغـل- أ

          : نّهلابن منظور على أ" لسان العرب"جم في مع" البنية" فقد ورد هذا المصطلح 

.)2(»الفعل، بنَى، التَّشييد، المشَيد، وهيئةُ البناء رمصد «

ما : بنيةٌ وأبنياتٌ جمع الجمع، والبنيةُأالمبني والجمع : البناء أن « :أيضاونجد 

.)3(»بنيته وهو البنى والبنى 

أول من استخدم لفظة بنية في السنوات المبكرة من العشرينات وتبعه «: أنكما 

.)4(»1929مرة عام" البنيوية"رومان جاكبسون الذي استخدم مصطلح 

﴿: في القرآن الكريم، قال تعالى أيضاوردت " بنية"فهذه اللفظة 

       ﴾)5(.

.45، صالسابقالمرجع  ،لحميدانيحميد - )1(

ر صادر، بيروت، دا ،لسان العرب ،المصريمنظور الإفريقيبن اابى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم  - )2(

.160ص، ) بني(مادة ،2005¡4لبنان، ط

.160نفسه، ص صدرالم - )3(

، 1998، )د ط( ، الكويت، عالم المعرفةدار كيك، لى التفإالمرايا المحدبة من البنيوية : د العزيز حمودةعب - )4(

.187ص

.04ية لآسورة الصف، ا - )5(
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  :اصطلاحا- ب

بأنها شبكة من العلاقات " Structure"البنية «:يقولف" جيرالد برنس"يعرفها 

عرفنا الحكي  فإذاالحاصلة بين مكونات عديدة للكل، وبين كل مكون على حده والكل 

، مثلا، كانت بنيته هي شبكة العلاقات بين ""وخطاب " Story" "قصة"بوصفه يتألف من 

.)1(» والخطاب والسرد" narrative"القصة والخطاب ، والقصة والسرد 

سقة فيما نالم الأجزاءمجموعة من «فيرى أن البنية " يوسف وغليسي"الناقد  نمابي

مجموعة محسوسة                 لأيةدقة، حالة تغدوا فيها المكونات المختلة  أكثربينها، تشكل 

بحسب  إلامجردة منظمة فيما بينها ومتكاملة حيث لا يتحدد له معنى في ذاتها أو 

.)2(»تي تنظمها المجموعة ال

الذي يعني " Structure"اللاتيني  الأصلمصطلح مشتق من «البنية عبارة عن ف 

في مبنى ما  الأجزاءالطريقة التي يقام بها مبنى ما ومفهوم الكلمة يشمل وضع  أوالبناء 

.)3(»من جمال تشكيلي إليهمن وجهة النظر الفنية المعمارية وبما يؤدي 

بطريقة  الأجزاءنسق متكامل  أوالبنية نظام  أنسياق ونلحظ من خلال هذا ال

  .إبداعيةجمالية 

.191جيرالد برنس، قاموس السرديات، ص - )1(

،          رابطة ابداع الثقافة، الجزائر صداراتإلنسية، لأاللانسونية الى ا منيوسف وغليسي، النقد الجزائري المعاصر - )2(

.119، ص2002، )طد،(

.175، ص1985، 3فاق الجديدة، بيروت، لبنان، طلآصلاح فضل، نظرية البنائية، منشورات ا - )3(
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الذي "  Mukarovsky" "جان موكاروفسكي"ونجد هذا المصطلح أيضا عند 

عة في وقة فنيا والموضـبنية أي نظام من العناصر المحق «:الفني بأنه  الأثرعرف 

.)1(»... العناصر ة معقدة، تجمع بينهما سيادة عنصر معين على بقيةـراتيبـت

          البنية في أصلها تحمل معنى المجموع، أو الكل المؤلف «فظة لفإن هذه ال

نسق من المعقولية التي تحدد الوحدة المادية  أوفهي نظام، [...] من عناصر متماسكة، 

أجزاءه الكلي الذي يربط  التصميم أولشيء، فالبنية ليست هي صورة الشيء أو هيكله، 

.)2(»نما هي القانون الذي يفسر الشيء ومعقوليتهوإ بفحس

بهيكل البناء  اًطناط في أن يكون مفهوم البنية مرتبومما سبق نستنتج بأنه لا م

بالترابط والتماسك بين عناصرها، فهي التي تعطيه قالبا  إلاالذي يتم انجازه ولا تتحقق 

  .هامن خلال هذا الانتظام بين العناصر المشكلة ل    مميزا

:لمحة موجزة عن نشأة الرواية الجزائرية- 3

جنس نثري أدبي جميل يصف  إلىعد الرواية عبارة عن قطعة من الحياة تحولت تٌ

  .أخرى أحياناالواقع أحيانا والحياة البشرية بشخوصها الخيالية أو الواقعية 

      بحيث تأخرت في ظهورها ،والذي يهمنا في هذا الحديث هو الرواية الجزائرية 

الاستعمار  أقدام وطأَت أنعن الرواية العربية وبخاصة في المغرب العربي، فمنذ 

  .أرض الجزائر وشعبه يعيش في ظروف غير طبيعية

  الحديث؟ أدبناالرواية الجزائرية في  ذا ما جعلنا نتساءل عن كيفية نشأةوه

، دار النهار للنشر، بيروت، لبنان، )فرنسي- انكليزي-عربي(لطيف زيتوني، معجم مصطلحات نقد الرواية  - )1(

.37، ص2002، 1ط

، 2005، 1ردن، عمان،طلأبراهيم نصر االله، دار الفارس للنشر، اإحمد، البنية والدلالة في روايات مرشد أ - )2(

.19ص
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، التاريخذا وانطلاقا من ه 18في أوروبا منذ القرن  تبدأالرواية  أنوعليه نجد 

  .الرواية العربية وافدة من الغربإن ف

نهاية  أون الرواية العربية ولدت في القرن العشرين من التعسف القول إ«فلذلك 

.)1(»عريقة أدبيةتربة غنية بتقاليد  في نشأت أنها إذالقرن التاسع عشر من لا شيء، 

جه الخصوص وفي هذا المجال ركزت الرواية الجزائرية في كتاباتها على و

يعمد في نصه  « نذاكآالعربية فكان الكاتب الروائي  الأمةبالمشاكل التي تمس قضايا 

المواطن الجزائري بصفة عامة، القمع،  أوتصوير المعاناة التي يعيشها البطل  إلى

لممارسات التي عرف الجوع، الاستغلال، الحقد العنصري، وغيرها من ا التشرد،

.)2(»ستعماري بها النظام الا

الكتابة باللغة  إلىأي الثورة ففي هذه الفترة اتجه الكتاب : حقبة الاستعمار- 1

صدى الثورة ببعدها الانفعالي هو الذي «ن أي اللغة الأم لأالعربية  ةاللغالفرنسية بغير 

.)3(»طبع معظم الكتابات 

سببا في كتاباتهم باللغة  كانتالظروف  نإإذ ما يمكن قوله في هذه الفترة هو 

حيث ظهر كتاب وطنيون يؤمنون بحق الشعب ويعيشون واقعه ويحسون «الفرنسية 

بالمشاكل التي كان يعانيها من جراء الاستعمار فلم يجدوا وسيلة للتعبير عن هذا الواقع 

.)4(»الفرنسية التي تعلموها ةاللغماعي سوى الاجت

، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، )دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ(أحمد قاسم سيزا، بناء الرواية  - )1(

.18، ص1985، 1ط

، )دراسات نقدية في مضمون الرواية المكتوبة بالعربية(لات في الجزائر، مخلوف عامر، الرواية والتحو - )2(

.15، ص2000، 1منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا، ط

.14المرجع نفسه، ص - )3(

.17، ص1977، 3عبد االله الركيبي، القصة الجزائرية القصيرة، الدار العربية لكتاب، ليبيا، ط - )4(
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  :تجد طريقها في الفترة الثانية وهي أنلت كما أن الكتابة الروائية حاو

شهدت نقلة  وفي هذه الفترة والسبعيناتأي في ستينات :حقبة الاستقلال-2

شهد الفن الروائي في السبعينات تطورا وتنوعا لم يعرف «نوعية أدت بنهوض الرواية 

بد الرواية الجزائرية في هذه الفترة الطاهر وطار وع أقطابأهم  له مثيل من قبل ومن

.)1(»الحميد بن هدوقة ورشيد بوجدرة

من  وخرجت  جتماعيةرة وواكبت جميع مجالات الحياة الافتنوعت في هذه الفت

على  الجزائري قدرته الأديبالرواية الجزائرية فبرهن  نشأتدائرة الركود وهكذا 

  .كفاءاته رغم الظروف المحيطة به إبراز

حاضرة في كل مجالات المرأة  بل كانت يقتصر ذلك على العنصر الذكري ولم

وزهرة  مستغانمي وزهور ونيسي أحلامجبار ،  آسيا: أمثالالحياة آنذاك من 

  .لخإ...ديك

بن موسى صاحبة  إبراهيمفريدة جهة ومن جهة أخرى، نجد الروائية  هذا من

         الحديث عن الرواية الحديثة في الجزائر  إمكانيةتتساءل عن " مدينة أحلام"رواية 

ن التجربة الروائية ربما لأ: عن هذا السؤال وقالت الإجابةأنه من المبكر « وترى 

فريدة "الجزائري حسب  لقد استثمر الكاتب [...]الجزائرية ما تزال في طور الانجاز 

السردية التي شكلت ميزة لافتة في  في المحكي السردي كثير من السمات" إبراهيم

بأن  أيضاوترى ، على مواكبته للتجديد و التجريب أيضامما يدل الرواية الجزائرية 

 لاستحضار العالم وتمثيله تمثيلا  [...]كملمح لرواية الجديدة " تذويب الكتابة"عنصر 

.)2(» والمواقف والأفكار لأصواتكوجهة نظر معينة ما يقتضي تعدد ادون تحيز  فنيا 

شأة الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة العربية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، مجلة أحلام معمري، ن - )1(

.58م، ص 2014، 20الأثر، العدد

، 2014ديسمبر  29، )ركن ثقافة(الرواية الجديدة في الجزائر بعيون كتابها، جريدة الخبر ،حميد عبد القادر - )2(

  10:00: ، على الساعة07/02/2016:يوم  تاريخ الزيارة  الجزائر، 

http://www El Khabar.com/press/article
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الروايات الجزائرية والتي خطها قلم الكاتبة والباحثة  لإحدىونحن بحكم دراستنا 

والتي سيقوم البحث من خلالها بتسليط الضوء " أحلام مدينة"في روايتها " إبراهيمفريدة "

  ".الشخصية"ناء الروائي عنصر من عناصر تشكيل الب أهمعلى 

التي يجد فيها الوحيدة هو الوسيلة  نستخلص بأن السردومن خلال كل ما سبق 

هو بدلا من الحياة  القاص الحرية في تقديم صورة للحياة التي يراها أوالكاتب الروائي 

محاولا بذلك الخروج منها واستبدالها بعالمه الفني الخاص  ،التي يعيشها والتي سئم منها

لذي يقوم بتفصيله على مقاييس أحلامه التي يريد تحقيقها من خلال هذا العالم الجديد ا

الذي صنعه.  
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  :الفصل الأول

  الشخصيةدراسة 

إبراهيمفريدة : لـ" مدينة أحلام"في رواية 

.والمفهوم الروائية الشخصية-1

.المفهوم اللغوي -أ        

.المفهوم الاصطلاحي-ب        

.ف الشخصيات عند بعض النقاد المعاصرينتصني -ج 

.فلاديمير بروب -1

  .غريماس -2

  .فليب هامون -3

.تقسيمات النقاد المعاصرين للشخصية-4

.الشخصيات في الرواية أسماءبنية -2

.الشخصيات في الرواية أنواع-3

  .الشخصيات الرئيسية -3-1

  .الشخصيات الثانوية -3-2

  .المرجعيةالشخصيات  -3-3

.تقديم الشخصية في الرواية أساليب-4

  .مباشرة أسلوب -4-1

  .غير مباشر أسلوب -4-2
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:الشخصية الروائية والمفهوم-1

لا  إذن القصة والحكاية، زها عيالروائية يعني تمي مصطلح الشخصية إطلاقإن 

بلا شخصيات،  أحداثكما لا يمكن تصور  أحداثيمكن تصور أي عمل سردي بلا 

.معنى لغوي ودلالة اصطلاحية الألفاظلها مثلها مثل بقية ف

:المفهوم اللغوي- أ

مشتقة من  ، كلمة عربية)الشخصية( كلمة «غوي هي عبارة عن لال اففي معناه

الذي يعني ظهر ومثل ) ش خ ص( كلمة الشخص المأخوذة من الجذر اللغوي العربي 

)1(.» وبرز وارتفع

الشيء ذو الوجود : مثل أمارائي من بعيد، الظاهر ال: بمعنى " ظهر" «وهنا

الشيء : أي " ارتفع"و البارز، وأخيرا الجسم المرتفع أ": برز"ر لعيان، والمادي الظاه

)2(.»الإنسان:المتميز 

الصفات التي تميز الشخص عن غيره، مما يقال فلان «في معجم الوسيط فهي  أما

شخص شخيص الشيء أي عينه،  ليس له ما يميزه من الصفات، جاء أيلا شخصية له؛

)3(.»ميزه عما سواه

 إلاالشخصية تكون جوفاء ولا تؤدي أي دور في الرواية   نأ إلىفهي هنا تشير 

  .بعد ملئها بالصفات والوظائف التي تميزها عن باقي الشخصيات

.43م، ص2011¡1ة بني هلال، دار الكتاب الحديث ، القاهرة، طبينة فزاري، سيميائية الشخصية في تغرأمي - )1(

.46المرجع نفسه، ص - )2(

، دار الكتب العلمية، ازي، قاموس المحيطلفيروز أبادي الشيرمحي الدين بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم ا - )3(

.120ص،) ش خ ص (مادة م، 1996¡1، ط6بيروت، لبنان، ج
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وغيره تراه من بعيد، تقول ثلاثة أشْخُصٍ وكل  الإنسانسواد : صالشَّخْ«: وأيضا

والشُّخُوص ضد الهبوط، وشَخَص السهمَ  [...] جسمانه، فقد رأيت شخصية  شيء رأيت

         ، فهنا تومئ دلالة الشخصية )1(»علاَ الهدف: فهو شاخص. يشْخَص شخوصا

.التي يتميز بها عن غيره وهي العلو أيضا الإنسانالصفات وجسم  إلى

وهو ما عبرت ) ملموس(مادي «: معنيين هما إلىوبهذا انقسمت دلالة الشخصية 

والذي تعبر ) محسوس( ومعنويالظاهر للعين من بعيد  الإنسانسواد  بأنهعنه المعاجم 

)2(.»عنه بكونه مجموعة من الصفات

ومرادفات  شخصية تحمل في طياتها معانٍ أوكلمة شخص  نأمما سبق يتضح 

  .كثيرة ومتنوعة ومختلفة

:المفهوم الاصطلاحي-  ب

كائن خيالي تبنى «فمنهم من يراها  آخر إلىمن ناقد  فهوم الشخصيةلقد اختلف م

)3(.»يتلفظ بها عنها أومن خلال جمل تتلفظ بها هي 

كما نراه في الواقع  الإنسانالشخصية هي  إنهذا لا يعني «: يقر بأن آخرورأي 

    ت وجودهاة، استمد، فهي صورة تخيليوالأدبي الإنساني: توحد للبعدين لأنهاالمرئي، 

وزمان معينين، وانصهرت في بنية الكاتب الفكرية الممزوجة بموهبته مشكلة  مكانمن 

، وتنجز )الدال(، لتسهمن في تكوين بنية النص الروائي الأبيضفوق فضاء الورقي 

بيروت،  ، دار صادر ،، لسان العربابى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري - )1(

.406ص،)ش خ ص(مادة  م1997¡1، ط03مج  لبنان،

¡2012¡1ط سوريا ، اللاذقية، ة في الرواية، دار الحوار،حمد علي جبارة، تبئير الفواعل الجمعيكوثر م - )2(

.09ص

.40م، ص2010¡1محمد بوعزة، تحليل النص السردي تقنيات ومفاهيم، دار الأمان، الرباط، المغرب، ط - )3(
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، ظروفا الأخرىتأليفا، وتعكس بعلاقاتها مع البنى الحكائية  إليهاوظيفتها المسندة 

)1(.»ة وسياسية مسهمة بذلك في تكوين المدلول الحكائياجتماعية واقتصادي

علامة تحوي دالا  إلىوفي هذا المفهوم نلحظ بأن الشخصية الروائية تحولت 

  .الدلالة بعد تأثره بها تلك ومدلولا ليأتي المتلقي لينتج

كائن حركي حي ينهض في العمل السردي بوظيفة «عبارة عن  أيضاونجدها 

لا على " الشخصيات"جمعا قياسا على " الشخصية"وحينئذ تجمع  يكونه نأالشخص دون 

لا  الإنسانالذي هو جمع لشخص ويختلف الشخص عن الشخصية بأنه " الشخوص"

)2(.»السردية الأعمالصورته التي تمثلها الشخصية في 

ومن خلال المفاهيم السابقة الذكر يتضح لنا أن الشخصية الروائية ليست هي 

الشخصية محض خيال يبدعه المؤلف لغاية  نأهو «وذلك لسبب بسيط المؤلف الواقعي 

ذلك حين  التأويلسوء  إلىوتؤدي القراءة الساذجة، من جانبها،  إليهافنية محددة يسعى 

)3(.»تطابق بينهما أو الأحياء والأشخاصتخلط بين الشخصيات التخييلية 

   ح بذلك عبارة فالشخصية التي تكون خارج الكلمات لا تعتبر شخصية، ستصب

ترتبط بأركان  إذهم والأ الأبرزتمثل العامل المشترك «عن كائن من ورق كونها 

مرة ثانية وبالمكان مرة ثالثة،  وبالزمنالرئيسية جميعا، بالحدث  مرة  الأخرىالرواية 

.36مرشد أحمد، البنية والدلالة في روايات إبراهيم نصر االله، ص - )1(

، ديوان "زقاق المدق"لك مرتاض، تحليل الخطاب السردي معالجة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية عبد الم - )2(

.126، ص1995، )د ط( المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، 

¡2009¡2، المركز الثقافي العربي، ط)الشخصية-الزمن-الفضاء(حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي - )3(

.213ص
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 أماكنفالرواية بقاء لشخصيات متعددة لها علاقاتها الخاصة بنفسها وبعضها في 

)1(.»في زمن محدد فعالهابأمحدودة لتقوم 

         مدلوله  وإعطائهفارغ تأتي المحمولات المختلفة لملئه  شكل«أيضا  ولأنها

دورها  أووالحديث عن الانشغالات الدالة للشخصية  الأوصاف إسنادعن طريق 

)2(.»الاجتماعي

حول مفهوم نستنتج من خلال المفاهيم التي استعرضها هذا البحث  الأخيروفي 

هي جزء مكون للكل  وإنمامنفعلة به  أولم تعد تابعة للحدث  أنهاصية الروائية الشخ

فهي عبارة عن عنصر مهم وضروري في تلاحم بنية النص السردي مهما كان نوعه 

  .القاص أووجنسه وتختلف وتتنوع بتنوع الموضوعات التي يعالجها الكاتب 

  :تصنيف الشخصيات عند بعض النقاد المعاصرين -ج

الشكل تعددت تصنيفات النقاد للشخصية بحسب الحقول النصية من حيث لقد 

       جل البحث وذلك من أ الأدبية الأنواع إلى نتمائهااوالمضمون كما اختلفت بحسب 

  .معينة أسسالشخصيات من حيث التعدد والتطابق معتمدين في ذلك على  أنواعفي 

 :ومن بينهم نذكر

Vladimir: فلاديمير بروب-1 Brobe

 بتحديد سبعة مجالات لحركة الشخصيات في الحكاية فهناك " بروب"فقد قام 

)3(.»، المانح، المساعد، الأميرة، الطالب، البطل، البطل المزيف)المعتدي(الخصم «

.38كوثر محمد علي جبارة، تبئير الفواعل الجمعية في الرواية، ص  - )1(

.214حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص - )2(

¡1عبد الكريم حسن وسميرة بن حمو، دار شراع، دمشق، سوريا، ط:فلاديمير بروب، مورفولوجيا القصة، تر - )3(

.210، ص1996
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لم يدرس الشخصيات من حيث بناها النصية أو التركيبية بل درسها «نه كما أ

وظائف داخل النص وبالتالي ليس لها ضمن محورها الدلالي وما تؤديه من أفعال أو 

وجود حقيقي، أو مزايا طبيعية خاصة بها، عناصر تلجأ إليها القصة بربط وحداتها 

)1(.»ولتوضيحها وللتمييز بين مختلف الأعمال والأحداث فيها

  .الحياة الواقعية تفتقر نسبيا إلى" بروب"فشخصيات 

GREIMAS:غريماس- 2

للوصول إلى مفهوم العامل ووجده " ديمير بروبفلا"وهنا قام بتطوير محاولات 

       شخصية أو حيوانا أو جمادا « أكثر عمومية من مفهوم الشخصية، وهذا العامل قد يكون

)2(.»أو فكرة، انه يعادل مفهوم الوظيفة

الذات والموضوع وتربطهما عراقة رغبة، والمرسل «: وقسم هذه العوامل إلى

قة تواصل، والمساعد والمعارض وتصلهما علاقة والمرسل إليه وتربطهما علا

)3(.»صراع

Philippe:فيليب هامون - 3 hamon

في ثلاثة فئات ويرى أنها العنصر المهيمن على  - الشخصية - يضعها هامون

  : الإنتاج الروائي، فهناك أولا

¡1ن، طالحديث، دار الصفاء، عمان، الأردفي النقد الادبي العربي أحمد رحيم الخفاجي، المصطلح السردي  - )1(

.384، ص2011

.65محمد بوعزة، تحليل النص السردي تقنيات ومفاهيم، ص - )2(

¡2011¡1الانتشار العربي للنشر والتوزيع، لبنان، طمجموعة من المؤلفين، معجم السرديات، مؤسسة  - )3(

.271ص
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:فئة الشخصيات المرجعية- أ

شخصيات التاريخية ضمنها ال«وهي تضم مجموعة من الشخصيات وتدخل 

، )زوس أوكفينوس ( الأسطورية، والشخصيات )كنابليون في رواية دوماس(

جتماعية ، والشخصيات الا)كالحب والكراهية(والشخصيات المجازية 

تحيل على معنى ثابت  الأنواع، وكل هذه )المحتال أوالفارس  أوكالعامل ( 

)1(.»تفرضه ثقافة ما

)2(.» "التثبيت المرجعي"«وهذه الفئة تعتمد أساسا على 

مرجعية لكي وانطلاقا من هذه الفكرة يتضح لنا بأنه لا بد للقارئ من ثقافة 

  .ثقافة الكاتب التي قام بإحالتها في نصه الروائي وفك شفراتهيستطيع المشاركة في 

:فئة الشخصيات الواصلة-  ب

شخصيات الرسامين والكتاب ...« مل ضمنها مجموعة من الشخصياتوتش

)3(.»لخإ...والرواة والثرثارين والفنانين

     حضور المؤلف والقارئ أو من ينوب عنها  «إلى وحضورها في النص يشير 

)4(.»...في النص، ويصنف هامون ضمن هذه الفئة الشخصيات الناطقة باسم المؤلف

.216ل الروائي، صحسن بحراوي، بنية الشك - )1(

لحنا مينا، مجلة المخبر، قسم الآداب " الذئب الأسود"آسيا جريوي، سيميائية الشخصية الحكائية في رواية  - )2(

.06م، ص2010¡06واللغات، جامعة محمد خيضر، بسكرة ، العدد 

رية، دمشق، سوريا، عدنان محمد، منشورات العتبة العامة السو: رولان بارت وآخرون، شعرية المسرود، تر - )3(

.102، ص2010¡1ط

.217حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص- )4(
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      :                   فئة الشخصيات الاستذكارية -ج    

داخل الملفوظ بنسج شبكة«قوم ة عن تلك الشخصيات التي توهي عبار

كجزء من الجملة، كلمة، (متفاوتة  أحجامذات  ملفوظيهمن التداعيات والتذكير، بأجواء 

، الاسترجاع، الاستشهاد ى، الذكرالتكهن...علامات تنشيط الذاكرة القارئ أنها)... فقرة

لمشروع، تحديد برنامج، كل هذه العناصر تعد أفضل الصفات، ، الصحو، ابالأسلاف

     فهي شخصيات استرجاعية تحيلنا )1(.» وأفضل الصور لهذا النوع من الشخصيات

تساعدنا على فك شفرات النص ولا تقفُ على هذا الحد  اًيحإلى لحظات قد تكون مفات

.أيضافقط بل تقوم بتنشيط ذاكرتنا 

)2(:شخصيةالمعاصرين للتقسيمات النقاد -4

  تصنيف غريماس  تصنيف سوريو  تصنيف بروب  تصنيف هامون

  العامل الذات  البطل  البطل ةشخصيات مرجعي

  العامل المعاكس  البطل المضاد  البطل المزيف  شخصيات واصلة

  العامل الموضوع  الموضوع  الأمر  شخصيات متكررة

  المساعد  المساعد  المساعد  __________  

  المرسل  المرسل  المانح  __________  

  إليهالمرسل   إليهالمرسل   المغتصب  __________  

ليطو، دار كرم االله، تقديم عبد الفتاح ك" سعيد بن كرادتر "فليب هامون، سيميولوجية الشخصيات الروائية  - )1(

.31، ص1990الرباط، 

¡2005، )د ط(لكتاب العرب، دمشق، محمد عزام ، شعرية الخطاب السردي دراسة، منشورات اتحاد ا - )2(

.17ص
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، فأخذ البعضاعتمدوا على بعضهم قد أن النقاد  لنا ولدى قراءة هذا الجدول يتبين

اللاحق عن السابق، ودارت تصنيفاتهم حول ستة عناصر تجمع أصناف الشخصيات 

  .كلها

:الشخصيات في الرواية أسماءبنية -2

     يعتبر أيضاوهو  ،التي يلج منها القارئ لعالم الشخصية الأولىهو العتبة  سمالا

من الوسائل الفنية التي يستطيع بها الكاتب خلق شخصية حية ومقنعة فنيا، كما لا يأتي 

شخصياتهم  إعطاءكثيرا ما يعتمد الكتاب في «الشخصيات عشوائيا بل  أسماءاختيار 

بها فهي دائما تعني شيئا ما حتى لو كان المعنى          إلاكون لها دلالاتها ولا ت أسماء

)1(.»سطحي 

اعتباطية «وهذه المقصدية التي تضبط اختيار الروائي لاسم الشخصية لا تنفي 

على وضع  المؤلفالاسم هو علامة لغوية، وليس هناك ما يجبر  إنالعلامة، ذلك 

، والمعلم، الأستاذ: هنية مثلم ألقابافقد يطلق عليها  لإبطالهشخصية  أسماء

)2(.»...، والعم والأم، الأب: يعينهم بالقرابة مثل أو...والفلاح،

يرتبط بالشخصية الروائية، إذ هي  نأالاسم يجب  «على أن  التأكيدوينبغي 

         بمدلولاتها الاسمية ومحيطها الجماعي المتصل بالواقع والموضع والمكان تعبر 

      لقضية  فانتماؤهاعبر عن جيل معين وفكر معين وسلوك معين، عن طبقة كعينة، وت

نبيل حمدي الشاهد، بنية السرد في القصة القصيرة سليمان فياض نموذجا، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع،  - )1(

.22، ص2013¡1عمان، ط

.18محمد عزام، شعرية الخطاب السردي دراسة، ص - )2(
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يجيء  وإنماوسمها بعلامة ما، ليس من قبيل المصادفة،  أوما وتسميتها باسم ما 

)1(.»من قبل الكاتب   وإرادةعن قصد 

لاقة بتصرفات شيئا ليس له ع أوعلامة  أويكون الاسم صفة  نأكما يمكن 

      ي ضميرتحل محل الاسم، كما أن أ نأأي علامة يمكن « :نوائية لأالشخصية الر

)2(.»ينهض بهذه المؤونة ولا حرج نأمن الضمائر يمكن 

الذي يميز مراسم الشخصية هو وروده بصيغة « نأتبين لنا  أخرىمن ناحية 

، مفردة عكس واقع الأعمفي الغالب  تأتيالشخصيات  أسماء نأن ذلك و، ومضمالأفراد

لكي  الأقليحمل اسمين على  نأفي الحياة الاعتيادية حيث على الشخص     لأمرا

نتحدث عن المظهر  فإننا، وهنا كذلك آخرين أشخاصيتجنب الاختلاط أو التطابق مع 

كالتثنية والتثليث  الأخرىالصيغ  إلغاءيعني ذلك  إن، دون الأفرادالعام، وهو صيغة 

)3(.»...التشريف ألقاب أون المه ألفاظ إليهاالمضافة  والأسماء

  :الآتيوستحاول الدراسة تتبعها في العرض 

:التصريح بالاسم-1

  الشخصيات وذلك  أسماءروايتها لتصريح ببعض  في" إبراهيم ةفريد"تعمد الكاتبة 

تعرفهما  أثناءمدينة وعادل  تين ومن مثل ذلك حوار بين شخصي إجراءعن طريق 

  :مرة لأول

  :وقلت الأفكار انتشلت نفسي من قمقم«

 دار العلم ي باكثير ونجيب الكيلاني، دراسة موضوعية وفنية،نادر أحمد عبد الخالق، الشخصية الروائية بين عل - )1(

.375ص،2010، كفر الشيخ ،1والإيمان ، ط

.98لك مرتاض، في نظرية الرواية، بحث في تقنيات السرد، صعبد الم - )2(

.262حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص - )3(
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أخاف أن أحدسك[...] تميزا ألوان الوطن  نأو كيف استطاعت عيناك -

  :أضاف 

اسمي   ه لنا الوطن، ليته حسدنا ولم يتخلّ عنانالحسد عندما يك أجملما -

.)1(»... طاولتنا إلىدعوكما أ نأويسعدني ...عادل

الذي جرى  فيصرح عن اسمه لروزا في الحوار -الشخصية الرئيسية- وليد أما

  :كالآتي بينهما

  عاجزة هذه المرة أنني أحسجل قوية لكنني أ -«

نه لن يصيبك مكروه أبدا ما دمت ألك  أؤكدثقي بي سيدتي ولا تخافي من شيء، -

    وأناون بروتوكولات، تناديني بهذا الاسم د نأاسمي وليد ويمكنك ...جانبك إلى

)2(.»في خدمتك دائما

بمدح اسم مدينة  -الشخصية الثانوية–عادل يقوم  من الرواية آخروفي موضع 

اسم ينقلني بلا جواز سفر، وبلا  "مدينة"حروف اسمك الجميل «: فيقول

 أحس ...مدينتي التي خلفتها هناك إلى...إليهايعيدني " مدينة"اسمك يا [...] مقدمات 

)«.)3...أنه ملكي، خاصتي الجميلة التي ضاعت مني ذات يوم

 -الشخصية الثانوية–الحوار مع جميلة  -الشخصية الثانوية –روزا  أيضاوتتخذ 

  :للتصريح باسمها فتصرح

.51م،  ص2013الجزائر، ، 1فريدة إبراهيم، أحلام مدينة،منشورات الاختلاف، ط - )1(

.129المصدر نفسه، ص - )2(

.86المصدر نفسه، ص- )3(
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      سألتها  أحشاءهاالذي يقطع  الألممن  لأخلصهاشيء  أيفعل أ نأتريدني «

  :عن اسمها فقالت

...جميلة -

باسم  أخرىفي ملفها، بل كان الملف يخص امرأة  اًوهو الاسم الذي ليس له وجود

.)1(»في جنوب فرنسا آخر وعنوان آخر

فتكشف لنا هذه الشخصية روزا عن اسم جميلة المزيف والذي لا وجود له واعتقد 

الكاتبة لا تريد لهذه الشخصية الخلود الدائم في الرواية فتصبح بذلك  أوأن الروائية 

  .مزيف اًاسم تحملُ اًؤقتم اًشخصية تؤدي دور

 أسماءلو هذه الرواية في بعض المواضع من ذكر قد تخ :غياب الاسم-2

بألقاب تتحرك بها كبديل عن غياب  « الآخربعض الشخصيات في مقابل نعت بعضها 

.)2(»اسم

:إلى الألقابويمكن تصنيف هذه 

:مثل ما ورد في الرواية :مهنية ألقاب- أ

الجهاز، الفلسفة، الموظفة بمكتبة المدينة، السفير، رئيس  أستاذالجامعة،  أستاذ

الطبيب ربيعي، الحارس حمزة، الدكتور كلود فنس، الدكتور ميشال لافويه، رسام 

  .المدينة، العراف، معاون العراف، الكاتب ميلر، الفيلسوف، الشيخ المسن

.134المصدر السابق، صفريدة إبراهيم ، - )1(

.33نبيل حمدي الشاهد، بنية السرد في القصة القصيرة، ص - )2(
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     " الأم" المدينة في لقب  أحلاموتجلى ذلك في رواية  :وصفية ألقاب- ب

.)1(»لا الورقلم تترك لك إ أمك«على نحو 

.)2(»...الوقور الأبعن  أخبارانتشرت «على نحو " لأبا"و

عرف هذه كنت أ«، والجد وتمثلت في قول روزا )3(»"...ابنتي"الوطن يا «والابنة 

.)4(»...لي  القصص جيدا، أولا عن طريق جدي الذي كان حكا

     الشخصيات المتواجدة في الرواية نلحظ تنوع  لأسماءومن خلال هذا العرض 

     الرواية  أحداثالتي تشترك في تفعيل  الأجنبية الأسماءكتواجد  الأسماءض في بع

  :الآتيالعربية ونؤكد هذا الانطباع من خلال الجدول  الأسماءعلى غرار 

  الشخصيات الأجنبية أسماء  الشخصيات العربية أسماء

.مدينة-

  .حمزة -

  .وليد -

  ريمم -

عادل/ربيعي -

  ناجي/ جميلة -

  لطيفة -

  سهام  -

نتالي -

  كارول-

  مارك-

  كلودفنس-

ميشال لافويه-

  روزا  -

.163فريدة إبراهيم، أحلام مدينة، ص - )1(

.32، صالمصدر نفسه- )2(

.58المصدر نفسه، ص- )3(

.133صدر نفسه، صالم- )4(
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:الشخصيات في الرواية أنواع-3

 الأشكالت معايير التمييز بين الشخصيات وذلك من جراء اختلاف لقد تنوع

  .أخرى إلىاختلافها من ثقافة  أوالروائية سواء عبر التاريخ 

ن تحديد الشخصية ن أالباحثو ويرى«ة أو ثانوية شخصيات قد تكون رئِيس فهناك

  :المحورية في الرواية يعتمد على

  .والأحداثكمي يعتمد على كثافة ظهور الشخصية في السرد : الأول

الدور الذي تقوم به الشخصية في بناء الحدث  أهميةنوعي يعتمد على : الثاني

.)1(»وتطوره 

الشخصية التي تلك يقصد بالشخصية المحورية «فهو " حمد باكثيرأ" عند  أما

  .حواريا أو، روائيا كان الأدبيالكاتب ليبرز غايته من العمل  يتحرك بها

الشخصيات التي تبدو على السطح في ثنايا تحرك الشخصيات المحورية فهي  أما

شخصيات ثانوية يوظفها الكاتب في مرحلة من مراحل التطور الروائي، ثم يتخلى عنها 

.)2(»...وهكذا. ىأخربعد أداة دورها لتظهر شخصية 

الشخصية عالم معقد  نأ" عبد الملك مرتاض"يرى  أخرىهذا من جهة، ومن جهة 

والمذاهب  الأهواءتتعدد الشخصية الروائية بتعدد «وليس لها حدود بحيث 

، )د ط(عبد الرحمن محمد محمود، بناء الرواية عند حسن مطلك دراسة دلالية، دار الكتب والوثائق القومية،  - )1(

.92، العراق، ص2012

.107، صدراسة موضوعية وفنية نادر أحمد عبد الخالق، الشخصية الروائية بين علي باكثير ونجيب الكيلاني- )2(
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والثقافة والحضارات والهواجس والطبائع البشرية التي لبس لتنوعها  والإيديولوجيات

.)1(»...من حدود ولا لاختلافها

تكون الشخصية المركزية في العمل الروائي إلا  إنلا يمكن «بأنه  أيضاويعتقد 

لولا الشخصيات  -أيضاهي –بفضل الشخصيات الثانوية، التي ما كان لها لتكون 

.)2(»...العديمة الاعتبار

ونجد محمد بوعزة يقوم بجمع خصائص التي يستطيع من خلالها التفريق بين 

)3(:الثانوية في الجدول التاليالشخصية الرئيسية و

  الشخصيات الثانوية  الشخصيات الرئيسة

معقدة -

مركبة -

متغيرة-

غامضة-

والإقناع الإدهاشلها القدرة على -

تقوم بأدوار حاسمة في مجرى -

.الحكي

تستأثر بالاهتمام يتوقف عليها -

  .العمل الروائي

مسطحة-

أحادية-

ثابتة-

ساكنة-

واضحة-

ليست لها جاذبية-

دور تابع عرضيتقوم ب-

.لها أهميةلا -

  .لا يؤثر غيابها في العمل الروائي-

.73، ص1998اض، في نظرية الرواية بحث في تقنيات السرد، دار عالم المعرفة، الكويت، لك مرتعبد الم - )1(

.90-89المرجع نفسه، ص - )2(

.58محمد بوعزة، تحليل النص السردي تقنيات ومفاهيم، ص - )3(
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يصطلح عليها الشخصية الخلفية، وهي التي «الشخصيات العابرة بحيث  وأما

بالنسبة للحبكة ولكنها  أهميةولا يكون لها  الأحداثتتمتع بأقل دور ممكن على مسرح 

هذه الشخصية بالتسمية تتمتع تحمل رسالة ولا  أوتفتح بابا  أومهمة كي تقود سيارة 

.)1(»...الأخرىمثل الشخصيات 

  .غير معقدة أووقد تسمى هذه الشخصية بالبسيطة 

وهي شخصية تسلط الضوء على الشخصية « يجابيةاك شخصيات إهن وأيضا

.)2(»...سبب أوحقد عليها لا ي موقف  أوالمحورية، من غير تحامل 

لها ولمن حولها سباقة لتقديم خدماتها  السعادة إلىشخصية طموحة ساعية «وهي 

دائما، ولكن هي محورية يدور ) ركن العمل الروائي(للمجتمع، وهذه الشخصية هي 

.)3(»حولها الحدث 

بشتى الوسائل  أهدافها إلىسائرة  أنانيةشخصيات انتهازية «السلبية منها فهي  أما

.)4(»والأساليب

خصيات الرئيسية والثانوية في رواية وسنسير وفق هذا التقسيم في تحليل الش

  ".مدينة أحلام"

.44الفواعل الجمعية ، ص كوثر علي محمد جبارة، تبئير - )1(

ربد، ، إ1الرواية الإسلامية المعاصرة ، عالم الكتب الحديث، طفي  راسةبان البنّا صلاح، الفواعل السردية  د - )2(

.83، ص2009

.81المرجع نفسه، ص- )3(

.85المرجع نفسه، ص - )4(
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  :في الرواية ةالشخصيات الرئيس -3-1

بطلة " مدينة"، شخصية الأوليفي الصراع  أساسيتينوتتمثل في شخصيتين 

 " ليدو" الأبوشخصية  ،تكون رمزا للوعي والتحضر والتطور نأالرواية والتي يمكن 

  .المتسلط

المركز الذي تدور حوله  أوالشخصية المحورية هي " مدينة"شخصية  إنثم 

 ة الرئِيستبعا للحدث الذي تعيشه الشخصية  الأخرىبينما تحضر الشخصيات  الأحداث

  .تبعا للفضاء الذي مرت به أو

حركة تقوم بها  أوبحيث تعيش هذه الشخصية حالة من القلق والتوتر فكل حدث 

لذي تعيشه وكذلك بينها وبين الشخصيات بينها وبين الواقع امدى التعارض  إلىتشير 

 والأحلام الأحزانالذاكرة تتناسل، تلد  نأأشهد  أناها «: وتعبر عن ذلك بقولها الأخرى

التي لم تتحقق وغصبا عنا نشارك في نسج حكايات الذاكرة التي تدمي، العمر المتآكل، 

في   لتي نودعهانا الصغيرة الهاربة، احكايات قد تلخص عذاباتنا وخيالاتنا وأحلام

.)1(»...كي تستمر على قيد الحياة الآخرين

يجابية فهي تظل محافظة على قدسية علاقاتها كما تبدو هذه الشخصية بصورة إ

           فتعبر عن ذلك الآخركما لو كانت في بلدها على رغم من تواجدها في البلد 

حط ركابها بوصاياه العشر ذهلت لكلماته وجرأته وسافرت الذاكرة سريعا لت« :بقولها

انقضت  إذا أمالم احد عنها،  إن والأمان الأمنالتي حملني بها كوعد سيدخلني جنة 

هذه الوصايا، ألا  وإحدى...سأواجه نفس المخاطر التي واجهتها هي فإننيالوعد 

.)2(»...الوطن تفاديا لنقل معلومات أبناءأتعرف على 

.70فريدة إبراهيم، أحلام مدينة، ص - )1(

.50ص ،نفسه المصدر- )2(



فريدة إبراهيم: لـ" أحلام مدينة"دراسة الشخصية في رواية      :       الفصل الأول

- 29 -

        فيخيم الحزن عليها فتجد " روزا" مهاأفتريد أن تعرف حقيقة ابتعادها عن 

خارج نطاق حضنه، تتسامر مع حقيقة منقوصة من كل التفاصيل التي قد  «نفسها 

تمعن  إنماحقيقة لا تقول كل الحقيقة ...تفضحه؛ كجهاز الكذب ونظراته ونبضات القلب

فترديني  الصغيرة أفراحيفي صنع الشك واللهفة، فتصبح سكينا مسننة تُقطع على مهل 

.)1(»جثة هامدة بلا حراك

   نه يقوم بالكشف حيث يظهر دوره في أ الأب" وليد"رئيسية  أخرىوثمة شخصية 

  في الحياة وكانت من بينهم حقيقة  أهدافهجل بلوغ حقيقة الجرائم التي ارتكبها من أ عن

سوى  الرواية وهذه الشخصية لم تحقق أحداثالحقائق لتكمل  وتأتيمدينة ابنته  أم

صورة سلبية  أخذت أنهاكل النجاحات التي حققتها سابقا، كما  أمام الأخيرالخسارة في 

نصبوني «:يعبر عن ذلك في النص السردي  تجسدت في الانتقام من الوطن، ونجده

وحقدت  أحلاميل لم به كرئيس للجهاز، لكنني فقدت كحعلى الكرسي الذي ظللت أ

على  كبر همي السعي للحفاظكان أ...يصيبه على مصلحة الوطن، لم يعد يهمني ما

د من الوطن انتقامي الجدي أنفذمكانتي كأقوى رجل في الجهاز، ورحت بلا وعي 

على طعنه  كبر جريمة نفذتها كانت ضد قلبي، حين وافقتوأ...بطريقتي الخاصة، 

.)2(»...عن البكاء طفلة صغيرة لم تتوقف إلانهت فرحه ولم تترك له بسكين مسننة أ

.29، صفريدة إبراهيم ،المصدر السابق - )1(

.161، صنفسهالمصدر  - )2(
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  :الشخصيات الثانوية -3-2

رواية بأهميتها وكثافة ظهورها في السرد وفي مجريات  أيةتتفاوت شخصيات 

)1(: إلىلذلك، فقد قسمنا الثانوية  الأحداث

.شخصيات ثانوية- أ

.شخصيات ثانوية مساعدة-ب

.شخصيات ثانوية عابرة - ج

:ثانويةالشخصيات ال- أ

من الشخصيات كثافة  همية وأقل أ أدوارهاتكون «وهي الشخصيات التي 

.)2(»المحورية

الشخصيات التي  إحدى أوقد تكون صديق الشخصية الرئيسية «وبالمقابل فهي 

.)3(»وآخرتظهر في المشهد بين حين 

لتحريك مصير  وإنمالا تكون لنفسها  فإنها«عن تحركات هذه الشخصية  وأما

إن وجودها وجود                  إذها كذلك، لا قيمة لها بذات وأفعالهاالشخصية الرئيسية، 

.)4(»...ثانوي

.107رحمن محمد محمود، بناء الرواية عند حسن مطلك دراسة دلالية ،صعبدال - )1(

.108المرجع نفسه، صعبد الرحمن محمد محمود ،  - )2(

.57محمد بوعزة، تحليل النص السردي تقنيات ومفاهيم، ص - )3(

.43كوثر محمد علي جبارة، تبئير الفواعل الجمعية في الرواية، ص - )4(
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مريم، عادل، لطيفة،  نتالي،: هي" مدينة أحلام"وهذه الشخصيات في رواية 

  .جميلة

وهي امرأة طيبة تعيش في قرية لعبت دور  -شخصية ثانوية - :مريم-1

ا كونها لتي لم تلدهفكانت مثل ابنتها ا" مدينة"الحاضنة والمربية للشخصية المحورية 

 أنفي حضن دافئ كما عهدته منذ  فتأخذني« :ذلك في قول مدينة عنهاعقيمة، وتجلى 

بيض لا شيء يشي بوجودي غير صراخ متواصل ملفوفة في قماش أ جئتها قطعة لحم

.على حليب حرمت منه قسرا

         المضغة التي ترعرعت وكأنني تنيحبوأوليدها  الأماحتضنتني كما تحضن 

.)1(»العاقرفي رحمها 

" انترلاكن"مثقفة من مدينة  امرأةوهي  -شخصية ثانوية - :نتالي-2

عن  وأن يكتب اسمها في التاريخ فتعبروموظفة بالمكتبة فتحلم بأن يكون لها عائلة، 

  ،الإنسانييكتب اسمي في التاريخ  أنكنت تسألين نتالي الباحثة فحلمي  إذا«      ذلك 

يطلبني مارك للزواج وان نؤسس  أنمرأة العادية، فحلمي كنت تسألين نتالي ال إذاما 

لقضاء  وأهفوعليها  أخافتكون لي عائلتي الخاصة التي  أنعائلة وننجب طفلين، أريد 

.)2(»كل مساء عند عودتي من العمل واخدمهاالوقت الممتع معها 

فهو شخص مغترب يعيش حالة  -شخصية ثانوية -: عادل أما-3

 أكثركلما تعمقت في الغربة «  أبيهبقيود الغربة بسب  اًقيدبذلك م فأصبحشظي، من الت

من الوطن  أبوهعبد مكبل منذ فر  أمامك، الشخص الذي أكثرازددت حنينا للحرية 

بعدما نهب مال الضعفاء، والمتعبين الذين ائتمنوا البنوك التي يتحكم فيها بحكم منصبه 

.163مدينة، ص فريدة إبراهيم، أحلام- )1(

.43، ص نفسهالمصدر  - )2(
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         محجوز هنا بقوة الذهب أنا، أمرهاد يكشف ك أنفاستغل شقاءهم وفر، بعد 

.)1(»والطمع

لم  لأنهاتلد مولودها  أنفكان حلمها الوحيد هو  -شخصية ثانوية -:  جميلة-4

لا تملك الزوج  وأنها، خاصة أهلهابعيدة عن ،وحيدة  ولأنهاتوفق في حملها السابق 

لدي الذي افقده حياته بعد معاناة بمرض السرطان الج أصيب« لأنهالذي يسال عنها 

حين الولادة فقد حملت قبله ثلاث مرات،  إلىمولود يبقى  أولوهذا هو [...] طويلة 

.)2(»وحضرت له اسم والده ليحمله[...] وكلهم يسقطوا 

وسنوات  أحلامهافهي تلك الطفلة التي تلاشت  - شخصية ثانوية -: لطيفة -5

         هوالذي يقوم قانون الأببسبب سلطة  من طفولتها، وذلك دراستها وحرمت

يستبدل دميتها الصامتة  أن أبوهاقرر  «الزواج كونه يحفظ المرأة فحين مبدأعلى 

بنعيق رجل مزعج، دخل حياتها دون استئذان، ولم تفد دموعها ولا توسلاتها 

من  ليتركها تكمل سنوات دراستها الباقية، قطفها كما تقطف الزهرة اليانعة لأبيها

.)3(»...في عتمة الجدران حديقة الفرح، ليرمي بها 

:مساعدةالثانوية الشخصيات ال-  ب

وحضورا من الشخصيات  أهميةقل أ «: بحيث تجدها في الخطاب السردي بـ

.)4(»الأخرى

.56، صفريدة إبراهيم ،المصدر السابق- )1(

.135¡143المصدر نفسه، ص- )2(

.190المصدر نفسه،  ص- )3(

.111عبد الرحمن محمد محمود، بناء الرواية عند حسن مطلك دراسة دلالية، ص - )4(
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  :وتتمثل في 

مساعدة لجميلة، فهي نموذج المرأة التي تكون ثانوية تعد شخصية : روزا-1

بسبب المصلحة العليا للوطن،  إنسانيتهالذي فقد  والإنسانالمجتمع  لأخطاءضحية 

المخاطر التي سوف تواجهها في  تراع ولم إنسانيتهافرنسية سايرت صوت  أصولها

كنت ...على كتفي وأسندهاامسك يد جميلة  وأناكنت فعلا «وتعبر عن ذلك  الأخير

.)1(»كل المخاطر في داخلها متحدية الإنسانيةسايرت صوت  امرأةغير عادية،  امرأة

، لكنني واصلت تنفيذ ما وإرهاقاشحوبا  أكثركانت تبدو لي « آخروفي موضع 

تزال  للدكتور كلود بقتلها ما أوامره أعطىعزمت عليه وكلمات ذلك الشخص الذي 

، فأزداد أذنيمزعج في صباح هادئ تخترق كلماته طبلة  إنذاركجرس  أذنيترن في 

.)2(»من مسمعيها على مرأى يراد قتل إنسانة لأخلصعزما 

  .الرواية أحداثفي تكملة  اًيجابياً إنه كان لها دورأ إلاوبالرغم من قلة حضورها 

      عنده كما يصفه  اًمساعدة لوليد كونه يعمل حارسثانوية فهو شخصية : حمزة-2

، أجملهاوتنسيقها ثم يقطف  الأزهار، ويحرص على تنظيم أغصانهاكان حمزة يشذّب  «

.)3(»...دخلت مساء ووجدتهاين بها المكتب الذي يزداد بهاء كلما ليز

.)4(»الفيلا إلىالسوداء وادخلها  الأكياساستقبلني حمزة الحارس حمل  « وأيضا

.140المصدر السابق، صفريدة إبراهيم، - )1(

.138ص ،هالمصدر نفس- )2(

.120المصدر نفسه، ص- )3(

.142المصدر نفسه، ص- )4(
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تقوم بالعديد من العمليات الغير  مساعدة، ثانويةشخصية : الدكتور كلود فنس-3

   نه يطلبني، توجهت رفت أكلود فنس، فع «قانونية بدون مشاعر كما تصفه الممرضة 

.المستشفى إلىلا ينتميان  لأنهماعنده شخصين لا اعرفهما،  لأجدمكتبه  إلى

كانوا يتجاذبون نقاشا حادا، تبين ذلك من ملامح الدكتور كلود الذي احتقنت كل 

للتو، عندما اقتربت  استأصلت من جسده في وجهه، فأصبح مثل قطعة كبد مكميات الد

.)1(» وقف النقاشمنهم ت

القضية خطيرة تمس «بقتل جميلة  اًكان يصدر هذا الطبيب قرار آخروفي مقطع 

اليوم بين البلدين، لا نريد ضجيجا يحرك  إلىالتي ما زالت عالقة  القضايااخطر 

لم   وإذافا عنها العلاج لتتركوها تواجه مصيرها، تخفّ أنهناك يمكنكما  أوالشارع هنا 

.)2(»... بطريقتكم الخاصة آلامهامن  هاأريحويحدث ذلك 

فرنسية ودليل  أصولمن  -شخصية ثانوية مساعدة- :الدكتور ميشال لافويه-4

دكتور فرنسي زائر يقدم دروسا للطلبة الجامعيين الذين  « :الآتيذلك المقطع 

.)3(»...التخرج أبوابهم على 

لة والتي دامت سبع ساعات فتقول نه شارك الدكتور كلود في عملية جميأكما 

دامت سبع ساعات كاملة . كنت ضمن الفريق الطبي الذي سيجريها«الساردة روزا 

.)4(»... بصعوبة الأمليتمكن الدكتور كلود والدكتور ميشال لافويه من تخليص 

.131، صالسابقالمصدر فريدة إبراهيم ،- )1(

.137المصدر نفسه، ص- )2(

.134المصدر نفسه، ص- )3(

.135المصدر نفسه، ص- )4(
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:عابرةالثانوية الشخصيات ال - ج

ول ذات كار: وهي شخصيات عرضية تذكر مرة واحدة في الرواية من مثل

الجامعة،  وأستاذالفلسفة،  وأستاذسهام ،  وأختهرفيقة عادل،  الأشقرالشعر الطويل 

ومارك رفيق نتالي، السيد ناجي، الشيخ المسن، رسام المدينة، معاون العراف، رجال 

  .المدينة، الطبيب الربيعي، السفير

  :في الرواية المرجعية الشخصيات -3-3

فاستحضرت الكاتبة شخصية سيزيف ، أسطوريةفتدخل فيها شخصيات  

تمنيت  «: داخل العمل الروائي مجسدة في شخصية مدينة فتعبر عن ذلك الأسطورية

 أكتافين يحمل عن عن حياتي، وأ الأكبريزورني ذلك الغائب  أنفي تلك اللحظة 

 إلاحياتنا، ما هي  أحداث أنحينها  وأيقنتكاهلي،  فأثقلتحجرة سيزيف التي كبرت 

لنوفي  أقدرانامسايرة  إلاالوفاء، ولا نملك  إلالمفاجئة التي تشبه وعودا لا تقبل ا أقدرانا

.)1(»...وعودنا مهما كان ثقلها

، كي يصطاد بالأخلاقيلهو ويعبث «الفيلسوف الفاحش فكان  "ميلر الأديب" أما

.)2(»مشهورا  وأصبحلقمة العيش من واقع لم ينصف قلمه فأنصفه فحشه 

       "نيتشه" و" دالوسكار وايأ"و" كافكا"و" كاميلو خوسيه"و" و الرسامكبابل"وغيرهم 

    وغيرهم من الفلاسفة والرسامين اللذين اعتمدت الكاتبة عرضهم " بيكاسو"و" غوته"و 

ة منها كل هذه الشخصيات الرئيس أنلتثبت  -مدينة أحلامرواية  -في هذه الرواية

    عل في تصعيد الحدث، فجعلته يقوم بتقسيمها كلها لها دور فا والمرجعيةوالثانوية 

.113السابق، ص المصدرفريدة إبراهيم،   - )1(

.35المصدر نفسه، ص - )2(
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سلبية مرتبطة  وأخرى والإنسانيةيجابية مرتبطة بسلوك النزعة القومية شخصيات إ إلى

  .الوطن أبناءعلى  والتآمربالخيانة 

  :الآتيشخصيات الرواية في الجدول  أنواعنجمع  أننحاول  الأخيروفي 

  ةرقم الصفح  اسمها  نوع الشخصية

17/21/67/68/69  مدينة  ةرئيس

25  وليد  ةرئيس

51/49  عادل  ثانوية

40/43  نتاليثانوية

190  لطيفةثانوية

120  حمزةثانوية مساعدة

49/54  كارول  ثانوية عابرة

48  مارك  ثانوية عابرة

111/112  الفلسفة أستاذ  ثانوية عابرة

132/136  جميلةثانوية

85  سهامثانوية عابرة

139  السفيرانوية عابرةث

19/192  وسكار وايلدأمرجعية

156  الطبيب ربيعيثانوية عابرة

142  روزاثانوية مساعدة

23  مريمثانوية

131/134  فنسكلود  الدكتورثانوية مساعدة
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135  الدكتور ميشال لافويهثانوية مساعدة

46  الجامعة أستاذثانوية عابرة

176  بيكاسومرجعية

53/143  نيتشهعيةمرج

18  غوتهمرجعية

35-34  ميلر الأديبمرجعية

91  بابلو الرساممرجعية

113  سيزيفمرجعية

146  كافكامرجعية

25/28  السيد ناجيثانوية عابرة

171  الشيخ المسنثانوية عابرة

:الشخصية في الرواية  تقديم أساليب -4

  .ئي في تقديم شخصياته في الروايةالذي يتبعه الروا الأسلوبوهي الطريقة أو 

عادة بين عن الشخصيات، يتم التمييز  المعلوماتوانطلاقا من معيار مصدر 

  :طرفين في تقديم الشخصية وذلك من خلال هذه الأساليب الأتية 

  : أسلوب مباشر -4-1

        يترك الكلام  إذ«ويكون مصدر المعلومات عن الشخصية هو ذاتها 

ونطق الشخصية هنا كلامها المميز لها والمختلف عن السياق . هاتلصو أوللشخصية 
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    الشخصية تحل محل الراوي،  أنالخطاب السردي الذي يصوغه الراوي وهذا لا يعني 

)1(.»...أن الراوي هو شخصية تروي بضمير الـ أنا أو

الشخصية تعرف نفسها لذاتها باستعمال ضمير المتكلم،  أن«شمل يعني وبمعنى أ

)2(.»...دم معرفة مباشرة عن ذاتها بدون وسيط، من خلال جمل تتلفظ بها هيفتق

أن الشخصية «تتحرر من عالمها الداخلي بحيث  بدأتالشخصية  أنوهذا ينم على 

في السرد الحديث لم تعد شخصية كتومة، ولم تعد تتستر على ما في عالمها الباطني، 

.)3(»... من ذكريات اختزنتها في مراحل العمر

تعبر  أنقد نحى نفسه جانبا، تاركا للشخصية ذاتها «وبهذا يكون الكاتب الروائي 

، وهواجس، وهي طريقة تذكرنا بالممثل حين وأفكار، وأحاسيسعما لديها من مشاعر، 

، مطلقا لنفسه العنان ليقول الآخرينمن  تأثير أييظهر على خشبة المسرح بعيدا عن 

شعورها  ، وما تواريه في لاأسرارعما تخفيه من  ما يشاء، وما لا يشاء، كاشفا

.)4(»... من هواجس

:أسلوب غير مباشر-4-2

ون مصدر المعلومات حول الشخصية هو السارد بحيث كوفي هذه الحالة ي

من شخصيات  أخرى شخصية إلىيوكل ذلك  أو وأوصافهايخبرنا عن طبائعها «

.)5(»... الرواية

¡01والبنيوية الشكلانية، جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر، مجلة السرديات، العدد عز الدين بوبيش، القصة  - )1(

.65، ص2004جانفي 

.44محمد بوعزة، تحليل النص السردي تقنيات ومفاهيم، ص - )2(

.178، ص2010¡1براهيم خليل، بنية النص الروائي دراسة ، الدار العربية للعلوم ناشرون، الجزائر، طإ - )3(

.183رجع نفسه، صالم- )4(

.44محمد بوعزة، تحليل النص السردي تقنيات ومفاهيم، ص- )5(
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         بأن نستخلص صفات ومميزات الشخصية«" حسن بحراوي"ومن هنا يرى 

  ...والتصرفات التي تقوم بها الأفعالمن خلال 

الفقرات التي يقدم فيها المؤلف  أووتسعفنا، في هذا الصدد، تلك العبارات 

.)1(» وطبائعها شخصيته وهي تقوم بعمل ما بحيث تختزل صورتها ومزاجها

     سمات يتصف بها فرد معين  «هو عبارة عن فأخرى هذا من جهة ومن جهة 

وهذه السمات هي التي تحدد لنا . المسرحية أوالذين تدور حولهم الرواية،  الأفرادمن 

، بحيث أوفرمزايا  لأحدهم أسندت وإذانفسية هذا الفرد، وطباعه ومزاجه الخاص 

.)2(»... في الحكاية، تأثيرا أكثر بأفعالتجعله شخصا قادرا على القيام 

في رسم شخصياتها  الأساليبهذه  إبراهيملفريدة " مدينة أحلام"وقد جمعت رواية 

المباشر الذي يصور الشخصيات وعوالمها الداخلية  الأسلوبالروائية، ففيها جانب من 

الغير مباشر والذي يصور العوالم الخارجية للشخصيات  الأسلوبوفيها جانب من 

  :وتتمثل في الرواية من خلال

:الأول لأسلوبا-

فيك من جديد  أولد أناها «من خلال تقديم الشخصية لذاتها  الأسلوبويتضح هذا 

 آخرفي صبح  أولدارض،  إلىوطن ومن ارض  إلىفرح مهربة من وطن  كأمنية

في هذه المفكرة، ارتمي قبالة  أوجاعيألُم ...زهوره بأريج ندف الثلج أكمامتعطرت 

تبق حزن المساءات المعتادة وافرغ فيك ما يمكنني بحيرتك الفضية الهادئة، لاس

جاء المساء وجدني عروسا تتباهى بقدها الممشوق وبحزن عينين لوزيتين  فإذا...إفراغه

.224الروائي،ص حسن بحراوي، بنية الشكل - )1(

.189إبراهيم خليل، بنية النص الروائي ، ص - )2(
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في مدينة عاقرت ...تعانقان غَبس سماءك في رحلة البحث عن بهجة خلقتها هناك

ني لسبب اجهله ، تلك المدينة التي لفظتني بعد ولادتي، رفضتالإدمانمراهقتي حد 

كسم انغرز في المسام، فأضحى جزءا من الدورة الدموية التي تجري في  أحسهلكنني 

مدينة مازالت تراقبني بارتياب ...عروقي فترسمني على هيئة كائن بلا ملامح مميزة

.)1(»...حمل اسمهاأوما زلت 

ي الت وآلامهاالمتكلم في هذا النص هو شخصية مدينة تصف حالتها النفسية 

لتجد نفسها عبارة عن كائن بلا ملامح، من خلال تجهلها  لأسبابرافقتها منذ ولادتها 

  .الوصف الذاتي الذي تقدمه عن ذاتها

 أثناءعليها  أضحىوليد يصف حالته التي  الأبنجد شخصية  آخروفي مقطع 

جاءني الصوت يقول «بعد ولادتها فيعبر عن ذلك " روزا"سماعه خبر وفاة زوجته 

تكون الليلة  أنلا بد  أمهتحتفظ بالمولود، لكن  أنيمكنك : الأعصابقاتل بارد بهدوء 

   .في ثلاجة حفظ الجثث

  أنفاسيتصلبت في مكاني، تجمدت أعصابي، توقف الدم في شراييني، حبست 

في الواقع  أناوهل ...ما سمعته باستيعا أحاولكنت . الوقتلبعض 

ثم سمعت وقع ...لم يزد الصوت عن تلك الكلمات  جرد حلم عابرم...في الحلم؟ أم

.)2(»..أحفظهنعله الذي اعرفه جيدا بل 

الذي يسرد لنا سعادته وشعوره بالرضى كونه اختار " عادل"هناك شخصية  وأيضا

التخرج الخص سعادتي في ممارسة مهنتي التي  أعتابعلى  وأناكنت  «مهنة المحاماة 

سعيد  وأننيهي ذاتها السعادة التي يبحث عنها كل العالم  أنها دركأ أنشغلتاني دون 

.17، صالمصدر السابقفريدة إبراهيم، - )1(

.156، صالمصدر نفسه - )2(



فريدة إبراهيم: لـ" أحلام مدينة"دراسة الشخصية في رواية      :       الفصل الأول

- 41 -

         بالرضى عن اختياري وتوجهي لدراسة القانون والتخصص أحس، كنت باقتناصها

.)1(» ...في المحاماة وربما كانت هذه هي بداية سعادتي

لست تلميذة نا أف«تحرر ما بداخلها  أنفتحاول  إنسانيتهاروزا فكانت تدفع ثمن  أما

كبر حمل ماجستير تمريض، نلتها في أأ أنافاشل،  في حظيرة بائدة توجهونها ببرنامج

تعاملوني  أنتعرف ذلك جيدا، ولا بد  أنجامعات فرنسا، ولدي قراءاتي الخاصة لا بد 

علي  أملاهمال، لقد قمت بما  أوطالبة لشهرة  أو، فانا لست متشردة الأساسعلى هذا 

اتجاه تلك المرأة المسكينة التي اتخذت كفأرة تقام عليها التجارب  الإنسانيضميري 

.)2(» الإنسانالمهينة لكرامة 

هذه مشكلتي ولا ادري  «شخصية نتالي  اوفي نفس الخطاب السردي نجد أيض

كر أف الأحيان، وفي كثير من رأيهنه قد يغير أفي  فأفكر أتفاءل أحيانامعه،  أحلهاكيف 

وحدي من  أنافي المحصلة . السيئة أذكاريعن  أتراجعتنا، لكنني لعلاق أسوأفيما هو 

غير مستقرة والسبب جدالنا المستمر  أصبحتعلاقتنا  أنالفوضى الداخلية، كما  أعيش

 أسوأفائدة تذكر ما زال الجدال مستمرا وهذا  على تطوير علاقتنا، لكن بدون لإصراري

.)3(» ...ما يمكن

غير مستعد  الآخرلكن بدون جدوى لان الطرف " مارك"تستقر مع فهي تريد أن 

 أفكارهاالعلاقة، فتعيش هذه الشخصية حالة من اليأس والحزن وتتلاشى لتطوير هذه 

  .الرفض النهائي لهذه العلاقة المجهولة أوالقبول  أوبين الاستمرار 

.57ابق، صالمصدر السفريدة إبراهيم، - )1(

.128المصدر نفسه، ص - )2(

.44المصدر نفسه، ص- )3(
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:الثاني الأسلوب أما-

وحدها « :جلى في الرواية من مثلمن خلال تقديم الساردة لشخصية كما ت توظفي

وحدها تلك ...عينيها اللوزيتين وبحزن واضح، بيوت الطين وهي تهوي بأم رأتمن 

ولتدرك يوما  أكثر، لتحزن وأهلهاتحمل هموم كل القرية  أنالطفلة الساذجة، استطاعت 

 يكون الرجل الذي تحمل هي اسمه أن أيضاالبؤس قدر هذه القرية، وقدرها  أنبعد يوم 

كان كل ما يهمه فيها محصول ...القرية لكنه كالحاضر الغائب أراضييملك نصف 

      دفء سريرها الواسع، تحتضنها تلك المرأة ثم ترد  إلىتلك الطفلة  تأوي...الموسم آخر

.)1(»... على جسمها الطري بطانية تقيها برد الليل ثم تطبع على جبينها قبلة

وعن المرأة التي ربتها، " مدينة"عن شخصية  ةالساردففي هذا المقطع تخبرنا 

فتقوم الساردة بعرضها بطريقة غير مباشرة عبر تصورها وصوتها ومخالفة للتصور 

  .الذاتي للشخصية

 أخرىطريقة غير مباشرة في التقديم وهي تقديم الشخصية لشخصية  أيضاوهناك 

طلبت القهوة  الأكلمن عندما انتهينا «تمثلت في الرواية كتقديم مدينة لشخصية عادل 

يزيح الكرسي  الأسمروطلبت هي نبيذا، وفيما نحن ننتظر النادل لمحت الشاب 

عرف أ وكأننيحينها  أحسست. وينتصب على بعد خطوتين من طاولتنا ثم اتجه نحونا

لحركته " نتالي"لم تهتم  أماميوقف . المشرب بحمرة تزيده جمالا الأسمرهذا الوجه 

 ها...خطابه بأدب وحذر شديد وما زاد استغرابي كلامه بلغتي ليإلكنني وجدته يوجه 

في وجه رجل  متخفيا  يأتيني...مدينتي الصغيرة الجديدة إلىالوطن يسقني ...إذنهو 

.)«)2سمر جميلأ

.23المصدر السابق، صفريدة إبراهيم،- )1(

.50-49المصدر نفسه، ص- )2(
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زيارة لعادل، كانت الطاولة التي اصطادت  أولفي « :يقول آخر موضعوفي 

.)1(»... ول لقاء لناهي طاولة أ الأيسرالوطن النائم على صدري 

كانت المكتبة وجهتي «وكذلك عندما تعرفت على صديقتها نتالي فتعبر عن ذلك 

 أول؛ شابة جميلة وطيبة، وهي "نتالي"، وهناك تعرفت على الأسبوعفي  أياملثلاثة 

.)2(»... هذه المدينة إلىشخص يبادلني الكلام منذ قدومي 

نزل شخص بقامة  «وليد فتصفه  الأبة تقوم مدينة بتقديم شخصي آخروفي مقطع 

بدأ يقترب مني شيئا . عن ظهر خوف، بدلة رمادية وكفين عريضين أحفظها

  .عمقا، أكثر حزما وأكثر حزنا أكثرظهرت ملامح الوجه ...فشيئا

بقلبه يخفق بضربات سريعة  أحسست. سلمت عليه.كعادته جبارا أماميانتصب 

. ويكتسح شعر الشارب الرأسذي يغطي فروة ال الأبيضمن الشعر  أتثبتمرة  ولأول

.)«)3كان يبدو مهموما، لكنه مكابر عنيد

غدا « أمرهخارج مدينة تونس فيصدر  إلى" مدينة"سفر ابنته  الأبيقرر هذا  ففجأة

          نقاش لقد انتهينا  أي أريدتونس، لذلك لا  إلىسترحلين مع عائلة السيد ناجي 

.)4(»... وعمن الحديث في هذا الموض

نظرت  « :تدينه على كل ما قام به في حقها فتقول إلايطلب منها  الأخيروفي 

 الزمنالوجه وقد عبثت ه خطوط  أرى ...لونلون عينيه، كانتا بلا  أرىمرة  لأول إليه

.54المصدر السابق، صفريدة إبراهيم، - )1(

.40المصدر نفسه، ص- )2(

.25المصدر نفسه، ص- )3(

.25المصدر نفسه، ص- )4(
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 أنقبل [...] جاء الصوت متعبا مخنوقا . العينين وأسفلفتسابقت الغصون على الجبين 

.)1(»"ابنتي"ك ستظلين دوما أن تأكديقليلا، تديني ليتك تفكرين 

بعد يومين «قبل عقد القران فيروي لنا " روزا"زيارة زوجته  أيضاوعندما قرر 

 رأيتمن بعيد  « :أيضاومن نحو ذلك  .)2(»قررت زيارة روزا تلك المرأة الشقراء

من  لأربعاالجهات  إلىشقراء فارعة الطول، يبدو عليها الاضطراب من كثرة التفاتها 

.)3(»... المطار ويعلو الخوف وجهها المشع

، قرآنية آياتبدا الشيخ يتلو « :من الرواية يقول عنها آخرفي موضع  أيضاونجده 

         طلبت منه المزيد قبل عقد القران، كانت  ...أدركهامرة  لأولربما سمعتها 

هي، في ثوبها البني يلفها تبقى كما  أنتتزين طلبت منها  أنتحاول  الأعلىفي  هي 

تفرد شعرها الذهبي ليشاركني  أنالشال المخطط بالبني والرمادي، وطلبت منها 

.)4(»فرحتي

         التوجه  إلاوما كان علي  « :فكانت تسرد لنا حالة جميلة قائلة" روزا" أما

 سمراء يبدو على وجهها التعب، وقد رسمت على الوجه امرأة لأجد 870غرفة  إلى

كانت هادئة، لكنها . الأنف وأعلىخطوط التجاعيد والبقع البنية التي تتوزع على الخدين 

      الصامت، اقتربت منها لمست  الأنينفتصدر صوتا مثل  آخر إلىمن حين  تتألم

  عندما نطقت بلغة  فاجأتنييدها، كانت حرارتها مرتفعة وضغطها مضطرب، 

.)5(»... ،أتقنهالا 

.26، صالسابق المصدرفريدة إبراهيم، - )1(

.142المصدر نفسه، ص- )2(

.123المصدر نفسه، ص- )3(

.152المصدر نفسه، ص- )4(

.132المصدر نفسه، ص- )5(
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من جراء هذه  "روزا"وبالرغم من كل المخاطر الغير منتظرة والتي قد تواجه 

فشلت في تحقيقها  أنها إلاهذه الشخصية جميلة  إنقاذالعملية التي قامت بها من اجل 

سرعة تنفيذ العملية، هو ما  ربما[...] بادية عليها  التعبكانت علامات « :فتقول عنها

  .جميلة من المستشفى قبل اكتشاف اختفاء أنقذنا

 أراقبكانت جميلة تزداد اصفرارا وشحوبا، ويداها تزدادان برودة، كنت 

فيها  أرىساعتين، كانت مدة كافية لان [...] حرارتها التي نزلت بصورة غير طبيعية، 

وهي تشد يدي بقوة راقبت نبضها كان يختفي تحت  الأبديجميلة تغرق في صمتها 

.)1(»... سلمت الروح أنها أيقنت أن إلىشيئا فشيئا  أصبعي

تقديم الشخصية عبر  « أننستنتج  غلب شخصيات الروايةومما سبق من عرض أ

الفضاء النصي من بين البحوث التي استدعت اهتمام الدراسات النقدية الحديثة على 

الشخصية تحتل مكانة هامة في بناء الرواية ولعل هذه  أنوجه الخصوص، ذلك 

  لنفسه طريقة ما في تقديم ينتهج أني تفرض على الروائي هي الت الأهمية

.)2(»شخصياته

         " إبراهيمفريدة "معظم الطرق التي اتبعتها الكاتبة  أن الأخيرونستخلص في 

غير  أوسواء كانت بطريقة مباشرة  -مدينة أحلامرواية  -في تقديم الشخوص الروائية

 أكثرخلي الذي جعل من الشخصية السردية مباشرة، بحيث اعتمدت على الحوار الدا

  .وشعورا إحساسا وأوفرحيوية، 

.140السابق، ص المصدرفريدة إبراهيم، - )1(

: هنية مشقوق، البنية في روايات فضيلة الفاروق، مخطوط رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، تخصص - )2(

.31، ص2008/2009الح مفقودة، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ص: سرديات عربية، إشراف
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عبارة عن ملخص نقدم فيه الشخصيات التي وردت في هذه الآتي  وهذا الجدول

  :- مدينة أحلام - الرواية 

مصدر الشخصيات

  المعلومات

  المعلومات

المواصفات   المواصفات الخارجية

  الداخلية

الايجابية

السلبية/

  ةمدين

الشخصية 

نفسها تارة، 

والساردة تارة 

  أخرى

  قدها الممشوق-

  عينين لوزيتين-

  جميلة-

  عنيدة-

  حزينة-
  يجابيةإ

  وليد

الشخصية 

نفسها تارة، 

والساردة تارة 

  أخرى

ذو قامة وكتفين -

.عريضين

شعر ابيض يكتسح -

  شعر الشارب

  غامض-

  مكابر عنيد-
بيةسل

شخصية مدينة  عادل

  اسمر-

  طويل القامة-

  ميلج-

  حزين-

يجابيةإ

شخصية مدينة  نتالي

شابة-

جميلة-

  مثقفة-

  طيبة-

  حنونة-

  محبة للحياة-

يجابيةإ

شخصية وليد  روزا
  فارعة القوام-

  جميلة -

  الإيمانقوية -

  ةمتميز-
يجابيةإ

الساردة  مريم

  عاقر-

  هادئة-

  طيبة -

ايجابية  حنونة-
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شخصية مدينة  لطيفة

طفلة تدرس السنة -

  ةالرابعة متوسط

اليأس والحزن 

بسبب انقطاعها 

  عن الدراسة

يجابيةإ

شخصية روزا  جميلة

  سمراء الوجه-

  خطوط والتجاعيد-

البقع البنية التي تتوزع -

الأنف وأعلىعلى الخدين 

  هادئة-

  متألمة-
يجابيةإ

 أستاذ

  الجامعة
شخصية مدينة

  أنيق-

  طويل القامة-

  غائر العينين-

  الثقة الزائدة-

بيةسل  مراهق، كاذب-

ميشال 

  ويهفلا
روزاشخصية 

  فرنسي-

يقدم دروس للطلبة -

  .الجامعيين

  غامض

سلبية

روزاشخصية   كلود فنس

  فرنسي-

  حمرار الوجهإ-
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  :ة في الروايةأبعاد الشخصيات الرئيس -1

لجوانب الأربعة التي تتألف منها الشخصيات في الرواية بشكل وهي عبارة عن ا

ولعلّ تقسيما كهذا «. جتماعيلجسمي، والبعد النفسي، والبعد الاعام، وهي البعد ا

لمكونات الشخصية الروائية يواجه بعض النقد، ولا سيما أن العناية توجهت إلى بنية 

إلى  ي وبنوازعها وأفكارها، لتتحولاخلهتمام بعالمها الدمن الداخل، والا   الشخصية 

من خلال ردود أفعالها ومواقفها ومثل هذا البناء الداخلي الذي يمكن  شخصية محسوسة

.)1(»من خلال السلوك الفعلي للشخصية في بنية النص الروائي  تلمسه 

ويعين هذا الراي بتشكيل عالم «وهذا يساعدنا على كشف ملامح الشخصية 

.)2(»لذي يمكن من خلاله تلمس كل ملامح الشخصية الأخرىالشخصية النفسي ا

أحلام "وستحاول هذه الدراسة الكشف عن جوانب الشخصية الرئيسة في رواية 

  :من خلال" مدينة

:البعد الجسمي -1-1

المظهر الخارجي؛ «ويشمل هذا الجانب الناحية المظهرية للشخصية ونعني بذلك 

.)3(»ن، وليحملنا على تخيلها، فيوهمنا بالواقعليدخلَ الشخصية في موقف معي

مريم كما  تها المعهودة التي خَبِرتها ناناوهي تصف لنا جلس" مدينة"فتبدو شخصية 

لا أزحزح فخذي عن بطني، ولا أرفع يدي عن الساقين، وكأنني أنتظر تلك التي «تقول 

حوث عبد المنعم زكريا القاضي، البنية السردية في الرواية، تقديم أحمد إبراهيم الهواري، عين للدراسات والب - )1(

  .68، ص 2009، 1جتماعية، القاهرة، طلانسانية والاا

  .69المرجع نفسه، ص  - )2(

، غزة، فلسطين، 02العدد  بناء الشخصية في رواية الحواف،الخليل للبحوث ، مجلة جامعة أحمد شعث،  - )3(

  .12، ص 2010
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" نانة مريم"سة التي خَبِرتْها تأتيني لتنقذني من ورطة هذه الجل[...] يفصلني عنها حاجز 

ها تحفظ حركاتي جيدا أنَّ[...] جيدا وأصبحت تدرك أنني إذا قرفصت قبالتها فذاك يعني 

.)1(»..وتفهمني

علي أن أعترف أيضا أنني بعد مرور ست وثلاثين سنة، «أما عن سنّها فتقول 

.)2(»..أشهد اليوم لحظة ميلادي الأولى هنا في بيتك الدافئ

  :قلت بصوت ماكر. رماني خجلي صوب ثرثرتي فصرت أقوى«وأيضا تقول 

.)3(»!..قد يكون الآتي أجمل -

لتقى بأم كشف نفسه وذلك حين افكان لأول مرة ي –الأب  –وأما شخصية وليد 

مدينة فيعترف بذلك لأنَّه كان حذرا ومغرورا بنفسه أثناء تعامله مع الطرف الآخر 

والصوت  تتآلفكنت حذرا فيما كانت خطواتنا «: ث ما لم يكن يتوقعه فيقولولكن حد

تمتد رقبتي إلى الأمام تسبق أحلامي التي سرعان ما نسجت بقية ... يزداد عذوبة ولينا

.)4(»!...قصة إمرأة جميلة ورجل يكشف ذاته لأول مرة منذ تسع وأربعين سنة

من أن ننتمي إليها؛ [..] مرور العمر، كتشفت بعد ا«: وفي موضع آخر نجده يقول

.)5(»...ذاكرة مسننة تنخر عظام هرمنا وتُسقط أوراق العمر الأخيرة

  .182فريدة إبراهيم، رواية أحلام مدينة، ص  - )1(

  .174، ص نفسهالمصدر  - )2(

  .180المصدر نفسه، ص  - )3(

  .148نفسه، ص  رالمصد - )4(

  .119المصدر نفسه، ص  - )5(
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  : البعد النفسي -1-2

التعبير عن مشاعرها  وهو الجانب الذي تجد فيه الشخصيات الحرية في

: ي ذلكف  نفعالاتها لأن الروائي عندما يريد تجسيد هذا الجانب يتبعوأحاسيسها وا

لتوضيح مكنون الوعي الداخلي، ورغبات النفس البشرية ) المونولوج الداخلي(تقنية «

.)1(»الرخيصة

عندما قامت بتزيين البيت لأنها  –ة الشخصية الرئيس –ومن مثل ذلك قول مدينة 

... يعلو صوت غيري الذي يشبهني« -يةالشخصية الثانو –كانت تنتظر قدوم عادل 

  :قليلا أو كثيرا

ترى هل ستعجبه هذه الزينة ؟ وهل ستغير من رتابة اللقاءات الأسبوعية ؟ وماذا 

         عتذر فعندما ا. لن يغير في الأمر شيئا ذلك !يهمني إن أعجبته أو لم تعجبه ؟

عن المجيء نهاية الأسبوع الماضي لطارئ ما، لم تسقط بيت في مالطا ولم تخسر 

ورانها، ولم أرتكب حماقات النساء اللواتي الأرض لحظة من الزمن المفترض لد

يتوسلن بالدموع للحبي ألاَّ يغيب، طبعا هو ليس بالحبي ربما يصدق عليه التوصيف 

.)2(»..رفيق الغربة

وفي مقطع آخر نجدها تحاول تغيير ديكور البيت لتقضي على الروتين اليومي 

كنت أحس أن هذا  !ني هذا ما كنت أحس أنه ينقص.. وصدقا«: الذي تعيشه فتقول

البيت في حاجة لاحتفال ما لا يهم نوعه المهم أن أغير في ديكور البيت وألا تظل 

لا بد أن أضيف . الأشياء تتكرر في كل يوم بنفس الوصف على نفس الطريقة الرتيبة

عتدتها لروتين الممل وعلى الوظائف التي ارتوش الاختلاف كيفما كانت لأقضي على ا

  .88، ص ية الإسلامية المعاصرةواالرفي دراسة السردية ، الفواعل صلاح البنّابان - )1(

  .38 - 37فريدة إبراهيم، رواية أحلام مدينة، ص  - )2(
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لصباح إلى آخر الليل وتكاد تعصرني منذ أن سكنت هذا البيت، فالعادة هي من ا  يوميا 

.)1(»...العدو والخفي للإنسان

يهلل صوت الآخر الذي يشبهني «: وتقول عن رفيقها عادل أيضا

  :أو كثيرا ...قليلا

لا خير .. ربما عادل يكون الرجل الذي يحمل إليك نصف الحياة التي تنقصك -

إذن لو تخبرينه بحقيقة ما يساورك، فقد يساعدك ويشير عليك بما يجب فعله، والأكيد 

  .أنه سيحميك

الدم في عروقي، وتتجمع الدموع في المآقي،  سبيكنت أحس بجسمي ينكمش، فيت

كنت أتمنى أن يحضنني عادل للحظة واحدة، فقد يكون للحنان . ني عاجزة عن البكاءنلك

قوة جبارة تخترق صمتي، فتكسر القشرة التي تغلف القلب المتعطش لمكاشفة نور 

  .القنديل الذي قد يضيء دربي

في هذه اللحظة، يأخذني بين ذراعيه، يمسد . كم كنت في حاجة إلى حضن دافئ

كيف يمكن .. فهمت أيضا.. [..] تفي، يطمئنني أنني لست وحديشعري، يربت على ك

.)2(»!للإنسان أن يبكي دون سبب واضح 

وكما نجد أيضا شخصية وليد الذي كان يشعر بأنّه سجان المرأة التي علمته معنى 

  .قد يحدث لرجل مثلي عاش فارغًا من الإحساس الجميل«: الإحساس

أنا أرافقها ذات مساء إلى الطابق العلوي، كانت نتابني والذي ا نفسه الإحساس هو

تسمعني آخر ما قرأته لنيتشه؛ وكأنها بذلك تجيب على سؤال كان يتردد في داخلي منذ 

  .36، ص السابقالمصدر  فريدة إبراهيم ،- )1(

  .103المصدر نفسه، ص - )2(
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كنت أدرك أنها تخبئ شعورا ما بداخلها تجاه هذا الرجل [...] دعتني إلى فنجان قهوة 

  !...الذي تسميه سجانها، والذي هو أنا

مدى مزاجية المرأة، وأنها يمكن أن تعيش الفصول  ..لكنني كنت أرك أيضا

.)1(»..!الأربعة في يوم واحد

        كل الحقيقة عن أمها فنجده يقول  –مدينة  –أما عن تردده في إخبار إبنته 

ماذا لو أفرغت جعبتي دفعة . ماذا لو قدمت لك كل الحقيق ؟.. فكرت مرارا«: في نفسه

ماذا لو حكيت لك كل . علة الحياة المتقدمة في عينيك ؟واحدة أمام ظهرك وأمام ش

لو عرفت الوجه ؟ ماذا !بغياب.. القصة من بدايتها إلى هذه اللحظة التي تسبق الغياب

  !سمه ؟ هل كنت ستسامحينه، تغفرين له خطاياه ؟الآخر لمن تحملين ا

مس إن كلمة خطيئة قد لا تفي المعنى، خ. !؟ لو تعلمين حجم خطاياي... ياه

عتذاري ؟ لكن أيعقل أن يعتذر أب لابنته ، هل ستقبلين ا[...] حروف لن تختزل عمرا

     . !!أتحسين بما يحسه الأبناء تجاه آبائهم ؟ !هل أنا فعلا أبوك ؟.. ؟ وقبل كل ذلك!

هل أنا أحس بما يحسه الآباء تجاه أبنائهم ؟ ومن ثم هل أصلح لأن أكون [...] 

.)2(»!أباك فعلا ؟

كنت «: وفي سياق آخر كان يحسد زوجته روزا على الكتابة فكان يقول في سره

من أين تأتي بهذا الكم الهائل من الكلمات، : أحسدها وأغار منها، وأحيانا كنت أتساءل

.)3(»؟ !ألا تشبع من شرب الحبر بقلم لا يهدأ ولا يتعب

  .147المصدر السابق، ص فريدة إبراهيم ، - )1(

  .117المصدر نفسه، ص  - )2(

  .120المصدر نفسه، ص  - )3(
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    :ه أثناء لقاءه مع روزا فيقولهذا من جهة أخرى نجده يصف لنا إحساسه وشعور

لم أكف عن الدوران، وكأنني أساير خيوط أفكار بدأت تحبك لي قصة غامضة حول «

  :تلك المرأة الشقراء، ويتردد السؤال المعتاد عندي

  .!؟..هل يمكن لهذه المرأة تركض يوما نحوي هي أيضا -

[...] العادة  واصلت طريقي لأجدني أمام بيتي على غير.. لم أبال بالسؤال 

حييتها ببسمة أحسست أنها تطلع من نسغ القلب، فقرأت على وجهها بسمة خفيفة تنام 

.)1(»..بهدوء فتنفرج لها الأسارير،

    لأول مرة أحس أنني متشوق لأجوب المدينة«: كما يقول أيضا في موضع آخر

ست سيئة إن أنا مرأة بهذا الجمال الفتان، ارتفع صوت في داخلي؛ إنها فكرة ليمع ا

الحقيقة لم تكن الجولة فقط هي هدفي، بل كان . أخذتها في جولة تتعرف فيها إلى وطنها

هناك صوت شيطاني بداخلي يطل برأسه دون جسده من أحد زوايا مدينتي؛ ليراودني 

أطل  !فكرت للحظة في رئيس الجهاز وهل سيسمح بذلك ؟... [..] عن هذه الشقراء

  :ليقولالصوت الذي يراودني 

أنت نائبه وأنت المرشح لمكانه بعد توليه مهامه العليا، وأنت من كلّفت بهذه  -

تصرف بحكمة ونفذ . القضية إلى متى تظل كل قراراتك مرهونة بأوامر رئيس الجهاز

.)2(»...ما تراه

  .143 - 142المصدر السابق، ص فريدة إبراهيم ، - )1(

  .145المصدر نفسه، ص  - )2(
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  :جتماعيالبعد الا 1-3

بن لأن الإنسان ا لال البيئة والنشأةتصور الكاتبة فريدة إبراهيم هذا الجانب من خ 

في بلدان الآخرين نكون أشبه بطفل بدأ يتعلم «: بيئته فتقول في روايتها أحلام مدينة

المشي للتو، فتعلم الكلام والمشي والتصرف حسب أهل البلاد التي نحط بها الرحال، 

  !حتى الحب والكره نتعلمهما من جديد وكأننا لم نعرفهما من قبل

         مجبرون أمام الآخرين ..ريقة الفرح والحزنملزمون بتعلم كل شيء حتى ط

والأكيد أن الجهد الذي نبذله ونحن نتعلم أشياء الآخرين يهدر . أن نتقنهما تماما مثلهم

  ...عمرا ينسلُّ من مسام القلب المتيبسة، فيفقدنا قدرنا المعتاد

.)1( »!!شئنا ذلك أم أبينا. ..وصدقا نتغير

أما ذلك الأب الذي «: الأب وليد فتصف لنا ذلك فتقول وعن المكانة التي يحتلها

يحسدونها عليه وعلى مراتبه العليا التي يحتلها فلم تكن تعرفه جيدا، لأنها لم تكن تراه 

إلا مرة أو مرتين في السنة عندما كانت تهجم سيارته السوداء راعية الدفع على سكون 

  .هذا الزائر الغريبقريتها فتثير غبارها وتشرئب أعناق أطفالها صوب 

كان ينزل من سيارته بشموخ وسط جموع الأطفال الذين كانت أجسادهم تلتصق 

فجأ بالجدران الطينية، وتبقى عيونهم ثابتة لا تتزحزح عن السيارة والبدلة والعطر الذي 

.)2(»..يهزم رتابة الصباحات الآسنة المكتظة بروائح المزاريب وعفونة المياه الراكدة

شك في أن هذه الشخصية تتميز بهذا الجانب وذلك من جراء المكانة التي ولا 

تحتلها في المجتمع والتي تُفصل بين القرية والمدينة وبين المالك والخادم ودليل هذا، 

  .16، ص السابقالمصدر فريدة إبراهيم ، - )1(

  .68، ص نفسهالمصدر  - )2(
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كانت تلك المرأة تقول لي ونحن نجوب تلك المزارع الخضراء، «قول مريم لمدينة 

  .تظره الفلاحون عند كل موسم حصادالفرح الذي ين.. الحبلى بالأغاني والفرح

بعيد،  شتراها منذ زمنزارع هي ملك لأبيك اكل هذه الم.. أنظري يا مدينة -

بنتي يقدم خدمة كبيرة للبلد أبوك يا ا. وهو يحرص على متابعتها والاعتناء بها

أبوك تعب كثيرا ليوفر حياة كريمة . وللفلاحين الذين يشتغلون على هذه الأرض الطيبة

.)1(»وللفلاحينله 

يكرس فيه تلك الهوة «ترى بأن أباها قد يحضر لمشروع من أجل أن " مدينة"أما 

التي تفصل بين أطفاله وأطفال القرية الذين يرون في سيار ته وعطره سببا                                                                                                    

.)2(»المرفه افيا لأن يصفوني بابنةك

ونستنتج في الأخير أن هذه الجوانب الثلاثة تكشف لنا مميزات أو عيوب 

د الجسيمة ولكن هذه الأبعا –رواية أحلام مدينة  –الشخصية في العمل السردي 

جتماعية متداخلة فيما بينها يؤثر كل منها في الآخر ويتأثر وهي تعد من والنفسية والا

  .ةراهيم شخصياتها الرئيسة فريدة إبالعناصر التي من خلالها كونت الكاتب أهم

  :الشخصية وعلاقاتها بالمكان -2

المكان م واية أو أي عمل سردي كان، بحيث يساعد الكاتب  اًمهِيعدفي الر       

   يكون بناؤه له منسجما «في الكشف عن شخوصه داخل الخطاب السردي ومن خلاله 

اج وطبائع شخصياته وأن لا يتضمن أية مفارقة، وذلك لأنه من اللازم أن يكون مع مز

هناك تأثير متبادل بين الشخصية والمكان الذي تعيش فيه أو البيئة التي تحيط بها بحيث 

  .101، ص السابقالمصدر فريدة إبراهيم ،- )1(

  .102المصدر نفسه، ص  - )2(
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يصبح بإمكان بنية الفضاء الروائي أن تكشف لنا عن الحالة الشعورية التي تعيشها 

1(»لات الداخلية التي تطرأ عليهاالشخصية بل وقد تساهم في التحو(.

      تبدو أكثر منطقية وقبولاً «وتتضح أيضا علاقة الشخصية بالمكان في كونها   

عتباره أحد العوامل التي يرتكز عليها ارتباطها وانفصالها عن المكان با من حيث

  .الكاتب لتحديد هوية أحداثه وفكرته

لرواية بقضية الكاتب، فالمكان له تأثيره وترتبط العلاقة المكانية للشخصية في ا

المباشر في الحدث وفي الأسلوب ولغة الحوار، ويعد المكان أحد معالم الشخصية إذ به 

.)2(»..تتأثر ومنه تنطلق وإليه تعود

ومن هنا نلحظ أن الروائية فريدة إبراهيم قد جسدت هذا العنصر في روايتها 

سم مدينة والذي يعني المكان الذي ة الرئيسية ا، فنجدها تتخذ للشخصيأحلام مدينة

يتجمع فيه السكان أو التجمع السكاني الذي يعيش التطور والتحضر وهو المعنى 

  .المألوف والمتعارف عليه عند العامة

وعلى هذا الأساس، فلا شك في أنها قد شبهت المدن بالنساء، فتقول على لسان 

         وفي البعد نَحن  !حتى الثمالة، هي مدن تحتويهاإن مدنًا تعاقرها الأنواء «": مدينة"

  .إلى لياليها الطويلة

في شقتي الواقعة في الدور الثاني تظل .. من أعلى الشرفة المحاذية للحزن تماما

تطل هذه المدينة  !نشتهيها أو نقر منها... هذه المدينة المشتهاة، فالمدن كالشتاء أيضا

.)3(»..بفرحها مرأة مغوية جريئة تغزواك

  .30حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص  - )1(

  .433، ص ب الكيلاني أحمد عبد الخالق، الشخصية الروائية بين أحمد باكثير ونجي نادر - )2(

  .30أحلام مدينة، ص  ، فريدة إبراهيم - )3(
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كما أنها تصور الحياة المعاصرة وتعد مدينة إيطاليا المكان الذي تدور فيه أحداث 

ة مدينة بحيث لا تبخل عليها ا تتضح حيرة وحزن الشخصية الرئيسالرواية، ومنه أيض

كل هذه المدن التي مررت بها « :بشيء من الرفاهية لكنها لا ترحب بحزنها فتقول

ها وحزنها، في صفائها وغبشها في محلاتها المفتوحة طيلة الليل لتقدم تتشابه في حسن

  .خدماتها للعابرين عبر خط إيطاليا سويسرا في طريق طويل يسحر الناظرين

اللوحات المضيئة تنتشر على طول الطريق تعرفك بأسماء المدن التي حل بها 

سفما عليك إلا التخفيف من وطئ الذاكرة، وأن تَد ،ي عينيك في جمال هذه المدن حزنك

. التي لا ترحب بحزنك، ولكنها تفتح لك فنادقها ونواديها ومسارحها وحدائقها الجميلة

هي لا تبخل عليك بشيء . ..ودور السينما التي تعرض آخر ما أبدعته صناعة هوليود

.)1(»لكنها تطلب منك أن تكوني أقل حزنًا وأكثر سخاء

حب هذه المدينة وأن تتجاوب مع مواطنيها لكي تصبح فتحاول هذه الشخصية أن ت

قلب تعاني، فأنت على قيد  فما دمت يا«: أقوى في قيد مدينة لا تعرفها فتعبر عن ذلك

         الحياة، وفي قيد مدينة لا تعرفك تماما ولا يمكنها أن تمرر لك الحب سرا حتى

  .وإن كنت مطيعا

قمت فأنت ضيفة قد تحل بك المشاكل حسنًا، أنت هنا مجرد مقيمة، ومهما أ

          الأحرى بك ... في أول خطأ ترتكبينه في حق هذه المدينة أو في حق مواطنيها

         أن تحيي المدن التي تأويك، تحبيها بصدق فقد تُسرب لك الحب يوما وتخرجك 

)2(»..من معاناتك

  .30، ص  فريدة إبراهيم ،المصدر السابق - )1(

  .33المصدر نفسه، ص  - )2(
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بط الشخصية بالعادات والتقاليد الريفية، فتقول ونجد أيضا فضاء القرية وفيها ترت

المتميز فهي تجهزه بنفسها " نانا مريم"كان الطبق شهيا ذكرني بكسكسي «: مدينة

وكان هو يوصيها لتحضر له كيسا كبيرا من الكسكسي الذي . البيت" عولة"وتعتبره 

هواء الطلق تسهر على تحضيره مع نساء الحي ثم يقمن بتجفيفه لبعض الأيام في ال

ثت حب هذا الطبق الشعبي وإلى روربما منه و[..] ليبقى صالحا لمدة سنة أو ما يزيد 

.)1(»ما زلت أشتهيه             اليوم

ستطاعت الكاتبة أن تجعل للمدينة مشاعر الحزن والألم، وكأنها إنسانوقد ا        

  .له عواطفه وأحاسيسه التي يفصح بها عن داخله

ومشكلة المدن أنها عندما تعشق تلتزم الصمت وتتوارى خلف تفاصيل «: فتقول

  !الحب المهرب من مدن الضباب إلى المدن العواقر

تظل آهات المدينة مندسة بين ضلوع الحقيقة والإجرام، من بإمكانه تسلّق أسوار 

.)2(»..!تلك المدينة الصامتة لمعرفة باقي التفاصيل ؟

العنصر لتوضيح العلاقة التي تربطه بالشخصية فإذا وأيضا نجدها تستخدم هذا 

ق الشخصية وأسلوبها في الحياة، ومثال كان المكان منسق ومنظم فهذا يشير إلى ذو

: فتقول عنها مدينة عندما زارت مكتبتها -شخصية ثانوية –شخصية نتالي ذلك 

تتوزع على المكتب بعض الكتب والأوراق المتراصة بالإضافة إلى جهاز «

حساس مغرية بالجلوس فيها لساعات دون اتبدو المكتبة منسقة ومرتبة و... حاسوبال

إلى شرفة تمنح العين فسحة راحة، وهي تتمتع بتلك النباتات  بالملل، خاصة وأنها تمتد

ولا تتركه   والزهور المتنوعة المزروعة في أصص معلقة بطريقة فنية تبهر ناظرها

  .87المصدر السابق، ص فريدة إبراهيم ،- )1(

  .195المصدر نفسه، ص - )2(
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لى أحد الكرسيين المتقابلين، اللذين تتوسطهما طاولة إلا إذا لبى رغبتها في الجلوس ع

  .صغيرة من الحديد المشكل بصورة فنية بديعة

بالجانب المعرفي في حياتها، هتمامها مكتبة يشي بذوق صاحبتها الراقي واجمال ال

.)1(»..مرأة مثقفة ومحبة للحياةفهي ا

رجع إلى معاناتها ولعلّ توظيف عنصر المكان في الرواية من قبل الكاتبة ي

الشخصية بحيث تستطيع من خلاله أن تصف لنا واقع الإنسان العربي الذي أصبح 

          قتصادية وتعبر عن سبب ذلك العديد من المشاكل السياسية والاجتماعية والا يعاني

هو من يحولنا إلى مجرد كتل  !لا شيء غيره .. هو الوطن إذن«: في الرواية بقولها

المجمدة لا تعرف في الحياة إلا السير إلى الأمام كما قُدر لها، تماما كقطعان من  اللحم 

دت شهوة ازدالعشب، وكلما طال الطريق، كلما ا الماعز تنهش الأرض كي تصل إلى

القطيع للنهش أكثر فأكثر، نهش الأرض الصلبة واللينة، نهش اللحم البشري 

ولا يعرف آخر . صل إلى آخر الطريق حيث العشبأو الحيواني لا يهم، المهم أن ن

.)2(»..الطريق إلا الجلادون وأعيان الوطن

ية نفس التأثير على ومما سبق نستنتج أن عنصر المكان له أهمية كبيرة في

  .وتتألم وتفرح وتحزن وتندمج معهتتأثر  الشخصية كونها

  :الشخصية وعلاقاتها بالزمان -3

  واية ركيزة أساسية في البناء السردي له دوره الخاصيعتبر عنصر الزمن في الر

في إبراز علاقة الشخصية بالواقع بحيث يجعلها مقيدة بالحياة التي رسمها الكاتب لها 

  .42، ص السابق المصدر براهيم،فريدة إ- )1(

  .165المصدر نفسه، ص - )2(
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يعلم حقيقة الشخصية وحقيقة عصرها ومكانها لذا فهو مطالب بتحديد زمن هذه «: لأنه

.)1(»...وضوع الروائيجتماعي والتاريخي للمد البعد الاالشخصية من خلال تحدي

الزمن الحر، الذي يتحدد فيه التاريخ «ولا شك في أن الزمن الروائي يتنوع فهناك 

         مباشرة أو تدل عليه الأحداث صراحة، ومنها ما يسمى بالزمن الطبيعي المستمد 

 من إشارات وعلامات الطبيعة الكونية أو النباتية، ومنها ما يسمى بالزمن التاريخي

الذي يركن فيه الكاتب إلى الوقائع والأحداث التاريخية، وفيه تبدوا الشخصيات محملة 

      بروح الفترة وأحداثها، وقد يتجزأ الزمن ويصير محدوداً قاصر على بعد معين

سترجاع الذهني، وفيه يبدو عد غالبا ما يدور حول الماضي والافي الشخصية وهذا الب

.)2(»ير متحرك في حين أن الزمن يتجه نحو الوراءالزمن ثابتا غ

هو «أما حسن بحراوي يرى بأن الزمن منذ أعمال بروست وكافكا أصبح 

العودة إلى الماضي وقطع  استعمالالشخصية الرئيسية في الرواية المعاصرة بفضل 

.)3(»التسلسل الزمني وباقي التقنيات الزمنية

     إن الزمن يمثل عنصرا «ن أهمية الزمن في الرواية وتقول الناقدة سيزا قاسم ع

         من العناصر الأساسية التي يقوم عليها فن القص، فإذا كان الأدب يعتبر فنًا زمنيا، 

لتصاقًا ن القص هو أكثر الأنواع الأدبية اإذا صنفنا الفنون إلى زمانية ومكانية، فإ

 –زمن الكتابة  –خارج النص  –نة خارجية بالزمن وهناك عدة أزمنة تتعلق بفن، أزم

وضع القارئ بالنسبة  –وضع الكتاب بالنسبة للفترة التي يكتب عنها  –زمن القراءة 

الفترة التاريخية التي تجري فيها ): داخل النص(للفترة التي يقرأ عنها، وأزمنة داخلية 

  .417نادر أحمد عبد الخالق، الشخصية الروائية بين علي أحمد باكثير ونجيب الكيلاني، ص  - )1(

  .417المرجع نفسه، ص  - )2(

  .112حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص  - )3(
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الأحداث، تزامن ترتيب الأحداث، وضع الراوي بالنسبة لوقوع  واية مدة الروايةالر

.)1(»الأحداث تتابع الفصول

إننا «: فترى الكاتبة أن زمن المجتمع اليوم قد أصبح زمن اللامبالاة فتقول عنه

ستبدلت تفاصيلها بتفاهات س لم تعد تبالي لتعقيدات الحياة انعيش زمن اللامبالاة، كل النا

م الناس جمع المال أقل ما يقال عنها أنها سفاهة في حق العقل البشري، أصبح ه

من هو  م ذلك، واليوم لن ينصت لجرحك إلا والعيش على هامش الأحزان مهما كلفه

.)2(»!مجروح مثلك أو أكثر منك إيلاما

ولا شك في هذه الحقيقة، هي حقيقة الزمن الراهن الذي نعيشه، زمن الحاضر 

        موضع آخر تذكرنا  بحيث نجده مرتبط بنقد المجتمع وظواهر الحياة الإنسانية وفي

: فتقول في ذلك  -الفترة السوداء –ماي التي حدثت في الجزائر  08_بمجازر

علّمها أهم درس في الخيانة؛ علمها كيف تعطي الوعود ثم  1945وفي ماي من سنة «

تخلف، كيف تحول الأعراس إلى جنائز دون أكفان، علمها الكثير من الدروس اللعينة 

هي ذي المدينة العاقر كما تقول القصة؛ . التي لعبت برأسها فغدرت بمواطنيها البسطاء

حتلها، ومنذ ذلك الزمن الذي قيل ئع السيئة والمبتذلة من آخر رجل اأنها أخذت كل الطبا

.)3(»...أنه آخر زمن الرجال الغرباء في هذه المدينة العاقر

ي وكأنه عرض للحالة النفسية للشخصية وتتدحرج الكاتبة بالزمن في تفاعل نفس

 !هل أحببتها تلك المرأة ؟«: فيقول عنها -تجاه زوجته روزاالرئيسية وليد ا

زمن يمتد إلى . ما أعرفه أنها كانت أول سعادة أعيشها منذ زمن بعيد ...لا أدري ؟

يومي، وأن خبر ما أعرفه أيضا أننّي كنت أقضي معها أحلى ساعات  !..جذور الطفولة

  .26لثلاثية نجيب محفوظ، ص  أحمد قاسم سيزا، بناء الرواية، دراسة مقارنة - )1(

  .179أحلام مدينة، ص  فريدة إبراهيم،  - )2(

  .169، ص نفسهالمصدر  - )3(



العناصر المساعدة في الكشف عن الشخصية الروائية                  :الفصل الثاني

- 62 -

كنت أكوم الأكياس للسائق . حملها جعلني أتردد على بعض محلات بيع ألبسة الأطفال

إلى أين .. ولم أسأل أيضاليذهب بها إلى البيت ولم أسأل في يوم، لماذا أفعل ذلك؟ 

»!؟..البلدين مرأة تحتجزها السلطات مخافة أن تسرب معلومات تضر بمصالح أسير با

)1(.

هذه  بحيث تقوم. ذا النص السابق يتحدد الزمن في صيغة الماضيوفي ه

سترجاع زمن الماضي في الحاضر وهي تمهد لإظهار الجانب النفسي الشخصية با

للشخصية فتعبر عن حالة الفرح والسعادة التي تعيشها في تلك الفترة وزمن الرواية هنا 

المستحضر بالذاكرة وزمن هو الزمن الذي يظهر فيه الحاضر معلقًا بالزمن الماضي 

  .المستقبل المعاش بالحلم

ة مدينة لأنها ن الزمن قد تعلق بالشخصية الرئيسففي رواية أحلام مدينة نلحظ أ

يصبح الزمن هنا رمزا  متفاعلة ومتأثرة بواقع حاضرها وماضيها وأحلامها، وبهذا

  .ستمرارية في البحث عن مستقبل أفضلللتحدي والا

لتقيت مع عادل أول مرة منذ مدة ثلاثة أشهر تقريبا كنت ا«فتقول هذه الشخصية 

قتناء بعض الكتب التي فة بمكتبة المدينة التي أزورها لاالموظ" نتالي"في جولة مع 

تلزمني للمطالعة أو البحث، فقد قررت أن أبدأ في التحضير للدراسات العليا والبحث 

ولة ترتيب أوراق ذلك عن موضوع مناسب مادمت متفرغة للذاكرة وللحزن ومحا

فلا يهمني أن اكون كاتبة جيدة فليست هذه [...] الوجه الذي لا يعرفني وحرمت منه 

 !مرأة؛ قيل أنها أمين أوثق أحداث جريمة كانت ضحيتها اقضيتي، إنما قضيتي أ

  واليوم أملك أكثر من سبب 

  .154، ص السابقالمصدر فريدة إبراهيم ،- )1(
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ن صوت لا يتوقف ع. لأستمع إلى ذلك الصوت الذي يسكنني ويدعوني للتحدي

.)1(»!..إسداء أوامره لي بدعوى الوفاء لأم لم تعرفني لكنها تحدث الجميع وأنجبتني

أما الكاتبة فريد إبراهيم فهي تصرح منذ بداية هذه الرواية بأن هذا الزمن 

نحن لا . زمن حكي، فاحك بصدق تلك اللحظات الغائبة التي تقول تاريخنا الحقيقي...«

.)2(»و تاريخنا الحقيق، فاحك تاريخ أحلامك بصدقنكتب إلا تاريخ أحلامنا أ

عندما نكون غرباء وتكون كل الأشياء التي تحيط بنا ... «: وفي سياق آخر تقول

  !ثم نحلم.. غريبة مثيرة للغثيان، يكون هناك ألف سبب لكي نبكي بصوت مسموع

      ات، الحلم في حضرة تحقيق كل الأمني !..في النهاية نحن لا نملك إلا الحلم

 ولو لبعض الوقت فقد ولّى زمن البطر، لأن الغربة تُعلّمنا القناعة فنكتفي بِفُتات الأشياء

.)3(»...وفتات الأحلام والأمنيات

      فهنا وظفت الكاتبة الزمن الماضي، كما أن زمن الحكي يعتمد على المباشرة 

بي ولا أحد غيره من هذا العالم ى الإنسان العرسرد فربطته بالزمن الأول فهي تعيفي ال

  .الواسع فيكتفي بفتات الأحلام في حضرة تحقيقها

ة في هذه الرواية هي الماضية الممتدة مة الزمنية الغالبوفي الأخير نستنتج أن الس

    .نها تقرير لواقع الإنسان العربيإلى الحاضر وكأ

  .40 -39المصدر السابق، ص فريدة إبراهيم ، - )1(

  .10المصدر نفسه، ص  - )2(

  .184المصدر نفسه، ص - )3(
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  :ة بالحلمسعلاقة الشخصية الرئي -4

وسيلة مساعدة في الكشف عن طموح وميول الشخصية " حلمال"يمثل عنصر 

الروائية والغير مباشرة تضم أحلام المنام وأحلام اليقظة، وكما أنها تكشف عن بواطنها 

الشخصية ومن الجدير بالذكر أن فريدة إبراهيم لجأت إلى هذه الوسيلة في روايتها 

لداخلي الذي تعيشه أحلام مدينة وأغلبها جاءت لتكشف لنا عن حالة الصراع ا

 ا في الحلم على ما هو «الشخصيات لأنجوهر الحلم هو حصول الإنسان لا شعوري

.)1(»مضنون عليه في الحالة الشعورية

تداعيا للذكريات والخواطر في لحظات «وبالنسبة للنقاد فيكون عندهم عبارة عن 

ينها خيط منطقي وتكامل ، إنما هي أفكار تتداعى لا يصل ب[...]اليقظة أو النوم 

ة ويعكس تيار و ويتطور داخل عقل الشخصية الرئيسوصفي، إنما يقع الحدث، وينم

.)2(»...وعيه

ولعلَّهم يقصدون بتيار وعيه المؤلف لأنه هو الذي يعكس صورة أفكاره وخواطره 

فمن خلالهم يستطيع أن يطرح فكرته بكل . ويعرضها على شخصياته التي أثرت فيه

السبب الذي يدفع الشخصية الروائية للحلم «دون قيود؛ بطريقة غير مباشرة لأن  حرية

هو الواقع وهمومه وما يحويه من ظروف تحيط بالشخصية، ولعل الحلم له علاقة 

.)3(»بمسألة التوازن النفسي وملاءمة طبيعة النفس السيكولوجية

، 2جورج طرابيشي، دار الطليعة، بيروت، ط: تاريخ حركة التحليل النفسي، ت فرويد سيجموند، مساهمة في - )1(

  .75، ص 1982

  .410نادر أحمد عبد الخالق، الشخصية الروائية بين علي أحمد باكثير ونجيب الكيلاني، ص  - )2(

ضوء المناهج شرحبيل إبراهيم، أحمد المحاسنة، بنية الشخصية في أعمال مؤنس الرزاز الروائية دراسة في  - )3(

الحديثة، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في الأدب، تحت إشراف محمد شوابكة، جامعة مؤته، الكرك، الأردن، 

  .163، ص 2007
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         ن وظيفته هنا فالحلم هو عبارة عن حقيقة مرتبطة بوعي الشخصيات وتكم

في إعادة التوازن النفسي من خلال الهروب من الواقع المعاش ومشاكله وتجدر الإشارة 

أصلها عربي وقد وظفتها الروائية فريدة إبراهيم في روايتها، ربما " أحلام"إلى أن كلمة 

          عبارة تقصد بها الإنسان العربي عامة والموجود في هذا العالم الواسع لأن المدينة 

تساعا والبرد كانت المدينة تزداد ا«عن مكان واسع عكس القرية كما تقول في الرواية 

.)1(»...يزداد توحشا

بحيث تجد في المدينة مكانًا للتحرر من العبودية ولا شك في أنها تريد أن تخفي  

ا الواقع الحقيقة الأكبر وتحاول أن تمررها عبر الحلم لأنها ترغب في أن تغير هذ

حاولت أن أرسم له «: المرير وأن تصنع منه صورة ربما تغير بشاعته فتقول في ذلك

صورة كما تمنيتها أنا أن تكون، لا كما هي في الحقيقة كي لا أوجعه وكي لا أتألم أنا 

بصورته البشعة، لطالما حاولت أن أنمق هذه الصورة، لكن الواقع البشع يفرض قانونه 

وربما الحقيقة أبشع من ذلك [...] نا بإتباع الحقيقة لا الزيف والخداع على حياتنا فيلزم

.)2(»...!بكثير

  حب الوطن بالرجل حاولت مدينة أن تغير من واقعها وأن تدمج وفي هذا السياق 

  نتماء إليه لأنه وطن يشبه قصة حب لم تولد بعد لكي ينتشلها في الالذي تحلم  ا

لمت بأمنية تنتشلني من عجزي المتوارث، ولطالما ح«من عجزها فتعبر عن ذلك 

  .بحثت عن صورة رجل واضح صادق لا يعد ثم يخلف

  .166 -165فريدة إبراهيم، أحلام مدينة، ص  - )1(

  .166المصدر نفسه، ص  - )2(
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        رجل ينتمي إلى وطن منهوب الذاكرة، فاقد القدرة على الحلم، لأننا نحن 

.)1(» !من سيحلم بدلا عنه، ونحن من سيكتب لحن نشيده المخترق

تبتعد عن هذا الواقع البغيض وتعوضه بالأحلام عندها تفضل هذه الشخصية أن 

لتعاسة هؤلاء الأطفال الذين لن يرثوا غير  يا !..لبؤس هذه الحقيقة يا«: كما تقول

نتشلت أحلامي من هذا الكابوس ا. [...] !..تاريخ أسود عبدت صفحاته بالجرائم

مكنها أن المزعج وتذكرت أن أجمل شيء في الأحلام؛ أنها تظل مجرد أحلام لا ي

.)2(»!تتحول إلى واقع بغيض

     مرأة كانت تزورها حرية والسلام فتتخيلها على هيئة اومن بين أهم أحلامها ال

  كانت تزورني بثوب أبيض ناصع، تحمل بين يديها شيئا «: في أحلامها فتسرد لنا رؤياه

    هيرة في الليل، في الصباح في الظكانت تأتيني بلا موعد. لم أتبينه في كل أحلامي

  !..في كل وقت تأتيني تشاركني حزني

من العدم تَصر يديها على ذلك الشيء المجهول، وتحاول في كل .. تأتيني من بعيد

  .مرة أن توصله إلى يدي الصغيرتين لكنها عبثا تفعل

كان ينبت من الضباب سور يشبه ذلك السور العظيم الذي بناه حكام الصين 

          هجمات القبائل البدوية، لم يكن السور الذي يفصلني عنها يحميني  لحماية مدنهم من

إنما كان يعاقبني على أحلامي الصغيرة، فلا تمنحني ما تزيد .. من المجهول أو يحميها

.)3(»!فأحزن.. إيصاله لي في كل مرة

  .187، ص نفسهالمصدر فريدة إبراهيم ، - )1(

  .177 ص ،نفسهالمصدر  - )2(

  .182 -181ص  نفسه،المصدر - )3(
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للشخصية  بعض الشتات لمشاهد مرتبطة بعوالم الداخلية تْملَلمويبدأ الحلم هنا بِ

اليوم وعجزه عن تحقيق ذلك . الرئيسة وكذلك يرتبط هذا الحلم بمصير الإنسان العربي

  .الشيء المراد تحقيقه

عبارة عن تقنية فنية " الحلم"وفي الأخير نستنتج مما سبق أن هذا العنصر

 تستخدمها الكاتبة في روايتها وذلك للوصول إلى الحقيقة ربما لا تكون كاملة لأنها قد

  .في طياتها حقيقة أكبر مما نتصور تخفي

  :أثر الشخصية في لغة المتن الروائي -5

 تمثل اللغة بالنسبة للكاتب الروائي أداة فنية يستطيع من خلالها البوح عما يختلج 

 امل بها الناس في حياتهم اليوميةهي المادة أو الوسيلة التي يتع«في نفسه، أي أن اللغة 

وسيلة الأديب الوحيدة في التعبير وتوصيل الأفكار وتحتل اللغة المرتبة  ومن ثم فهي

.)1(»الأولى في النص الأدبي، وخاصة الرواية

ختلاف المبنى الروائي الذي يتناوله الكاتب، فيحاول من خلالها وتختلف اللغة با

     اللغة يجب أن تخبرنا هذه الشخصية عن طريق  «أن يربط بين الشخصية وبينها لأنه 

    عن الملامح العامة الدالة على العصر ذاته وعلى روحه وتقاليده وعاداته دون معاناة 

.)2(»أو لا مغالاة

مكانية لأن الشكل الروائي من خلال البيئة الويكمن دور الشخصية في لغة 

الشخصية هي التي تصطنع اللغة وهي التي تبث أو تستقبل الحوار، وهي التي «

.)3(»المناجاة، وهي التي تصف معظم المناظر التي تستهويهاتصطنع 

  .303نادر أحمد عبد الخالق، الشخصية الروائية بين أحمد باكثير ونجيب الكيلاني، ص  - )1(

  .305المرجع نفسه، ص  - )2(

  .104مرتاض، في نظرية الرواية بحث في تقنيات السرد، ص  الملكعبد  - )3(
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وأهم ما يميز لغة الرواية هو الحوار والسرد ويكون بالفصحى وأحيانًا ممزوج 

باللغة العامية، كما نلحظها في رواية أحلام مدينة بحيث قامت هذه اللغة العامية بتصعيد 

  .من أثر الدراما للملتقي

  :الذي جرى بين مدينة وعادلومن مثل ذلك الحوار 

  :يأتيني صوت عادل هادئًا«

  .واش راك ؟.. صباحك فرح مدينة -

  .وأنت أين وصلت ؟.. بخير أنا أتجول في المتجر -

  .أنا في طريقي إليك -

  :ثم ختمت المكالمة بشيفرة الوطن -

  :فرد على الفور". تهل في روحك..." 

.)1(»"فينا ربي يتهلّ -

    ن الرواية تستحضر الكاتبة فريدة إبراهيم الأمثال الشعبية وفي موضع آخر م

    أي الذي تهرب منه ما عليك إلا ): اللي هارب منه أهرب ليه(«: على نحو

.)2(»..مواجهته

هكذا هي الحياة نقع سبع "«: ستخدمت الأغاني الشعبية اليابانية تقولوأيضا ا

.)3(»"مرات وننهض ثماني

  .81فريدة إبراهيم، رواية أحلام مدينة، ص  - )1(

  .50نفسه، ص  صدرالم - )2(

  .174ص  نفسه،المصدر - )3(
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ستعانة بأقوال الفلاسفة وبالحكم من مثل على هذا الحد فقط بل اقف الكاتبة ولم ت

      إليك عبر كل نقطة ضوء تخطو أولى خطواتها «: قول الشخصية الرئيسية مدينة

، لنبدأ الحياة كل يوم من جديد "غوته"على صفحة قلبك الندي، لتعلن في همس حكمة 

.)1(»لو أنها بدأت الآن  كما

    كلماته يتردد صدها «: ول الفيلسوف نيتشه على لسان مدينةوإضافة إلى ذلك ق

نبهار كد أن في بداية الحب دائما ثمة ا، وهو يؤ"نيتشه"في ذاكرتي فيحضرني على الفور

.)2(»وحماس وتمجيد وتصور جنوني لمستقبل ممتلئ

 مما سبق نستنتج أن مختلف الأمثلة المعروضة حول لغة الكاتبة تبدو لغة شعرية

وفي  الذات الكاتبة، تعكس تأثرها ببعض الثقافات والمستوى المعرفي الذي تمتلكه

ستخدمت اللغة العامية والتي يفهمها القارئ العادي، محاولة بذلك التعبير الوقت ذاته ا

في هذا ي المستقبلية التي يتمنى تحقيقها عن الحالة النفسية والأحلام المواطن العرب

  .العالم الواسع

  .18، ص السابقفريدة إبراهيم، المصدر - )1(

  .53المصدر نفسه، ص  - )2(
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  ةـمــخاتلا
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وقبل أن نضع نقطة نهاية لهذا البحث الموسوم ببنية الشخصية في رواية أحلام 

  :مدينة، نود أن نجمل أبرز النتائج التي توصلنا إليها على النحو التالي

سم المسند بين الان التسميات التي أسندتها الكاتبة لشخصياتها نادرا ما تتوافق إ -

  .تها ومواقفها أيضا، ثم عرضتها بطريقة إيحائيةوالشخصية وصفا

من  يدة إبراهيم بتنويع شخوص روايتهاإضافة على ذلك قامت الروائية فر -

ة إلى ثانوية ثم مرجعية أسطورية ولعلّ توظيفها لهذه الشخصية الأسطورية يرجع رئيس

هروبا   -لأساطيرعالم ا -إلى أن الروائي العربي لم يعد يتقبل واقعه فاختار هذا العالم

  .من واقعه المؤلم علّه يحقق ما لم يستطيع تحقيقه أي فرد

غير المباشر في عرض وتقديم شخصياتها عتمادها على الأسلوب كذلك ا -

لتكشف لنا ) المونولوج(الحوار الداخلي  اطَةسائية أكثر من الأسلوب المباشر بِوالرو

  .حزن وغربة وحنينمن لتي تعيشها هذه الشخوص عن الحالة النفسية ا

توظيفها لشخصيات تعاني التأزم والتلاشي النفسي، وإبرازها لأصحاب النفوذ  -

: ت لنا أبعادها الثلاثةء فوصفوالسلطة المسيطرة على أصحاب القرية البسطا

جتماعية، الجسمانية والنفسية من خلال شخصياتها الرئيسية وهي عبارة عن صورة الا

  .عاني الهموم والمشاكل في شتى المجالاتالإنسان العربي الذي ي

ستعمالها لفضاء المدينة أكثر اتبة تعاملها مع الحيز الروائي واكما تكشف لنا الك -

 من القرية وركزت على إبراز العلاقة التي تربطه بالشخصية في الرواية لأنه يعد

هو ذات طابع في الإفصاح عنها لأنها تتأثر وتتألم وتفرح ف اًومساعد اًمهم اًعنصر

  .تأثيري في نفسية الشخصية الروائية

سترجاع لذكريات الزمن الماضي له علاقة بالزمن أما الزمن فكان عبارة عن ا -

وهي السمة الزمنية الغالبة، أما الأحلام فكانت تدل على حقيقة  –الحاضر -الراهن 

  .وعي الشخصيات ومن خلالها تستطيع أن تحقق التوازن النفسي
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نفسه أحيانا في الوقت  خدمتها الكاتبة لغة شعرية وفيستظ أن اللغة التي اونلح -

عامية وهذا عكس لنا المستوى الثقافي والمعرفي اللغة بعض المواضع نجدها ممزوجة با

  .للذات الكاتبة

لنص سيظل وفي الأخير لا نزعم أننا قلنا كل ما يتعلق بموضوع بحثنا لأن ا

  .ها وهي ميزة أدبية فنيةختلافعرضة لتعدد القراءات وا



- 6 -

  :مـلاحـق
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  :ملخص الرواية

، فمنذ ورقة "فريدة إبراهيم"هي رواية جزائرية للكاتبة " أحلام مدينة"رواية 

...إلى الذين ما زالوا يحلمون بوطن: الإهداء الأولى بحيث تقول 

تصف الحلم وعلاقته بالمدينة التي تعني تجول الكاتبة بأحلامها باحثة عن المدن و

  .للسكان الكثير من الأشياء المهمة، كالأصل والهوية والتاريخ

فقامت بتقسيم الرواية إلى ثلاث مسارات متصلة ببعضها البعض ومكملة لأحداثها 

  :فهناك

حضورهم يبهرنا... وحده...قبل الحضور: المسار الأول بعنوان

          لسيرة الذاتية، والتي تروي من خلالها بعض فرسمت على أثره نوعا من ا 

ه دائما نَّن تفصلها عن الحلم بحيث ترى فيه أمن حياتها وما يحيط بها وما يكونها دون أ

بين الحضور والغياب، تكون هناك قصة ما تكشف لنا حيل هذا الغياب، فألبست المدن 

فارقت والدتها الحياة أثناء  لتيو ا ،"مدينة"ثوب النساء وشكلت لنا من خلالها شخصية 

المرأة الطيبة والتي أحبتها " مريم نانا"سها يتيمة، تعيش في قرية مع ولادتها لتجد نف

واعتبرتها مثل ابنتها التي لم يمنحها االله إياها، كونها عاقر فتكبر تلك الطفلة الساذجة 

الوطن، ومعرفة  ، وتكبر الأسئلة معها ضائعة بين أحلامها في العودة إلى"مدينة"

الحقيقة، لأنها وجدت نفسها في البيت الذي لم تحبه، ولم تكرهه، ببساطة، لأنها وجدت 

لا الحفاظ عليها خوفا هو من يقرر عنها محاو" وليد"نفسها فيه دون اختيار منها، فالأب 

  .جل المصلحة العلياه تقتضي التضحية بأقرب الناس من أن مصلحتمن الوطن لأ

          يطاليا، وهناك تكشف لنا الكاتبة عد قرار سفرها إلى مدينة إفيما ب ليأتي

عن علاقاتها مع أصدقاء الغربة، وأبناء الوطن كعادل الذي يشاركها نفس الحزن 
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  فتساعدها على الاندماج في هذا المجتمع" نتالي"والوحدة والغربة، وأما صديقتها 

  .الجديد 

...ليس كل غياب خيانة...قبل الغياب:  أما المسار الثاني الذي يأخذ عنوان

     "روزا"الغياب وعن سبب رحيل أمها عن حقيقة " وليد"وهنا يفصح لها الأب 

من  ي واحدةكاءه، وكانت هوعن جرائمه التي ارتكبها في حق ضحاياه، هو وشر

هو  يقصد الخيانة، وكان غرضه الوحيد ويطلب منها أن تسامحه، لأنه لمهؤلاء 

  .إلى مناصب عليا في الجهاز      الوصول

تبقى التفاصيل ...قبل الحب بقليل: وفي الأخير يأتي المسار الثالث الموسوم بـ

  .عناوين صغرى للحب...دوما

، "عادل"خصية شبدمج حب الرجل والمتمثل في " فريدة إبراهيم"فهنا تقوم الروائية 

الأخير لا تملك سوى ؛ أي البطلة التي تجد نفسها في "مدينة"بحب الوطن من طرف 

الحلم في مقابل الحقيقة البشعة، التي يرتكبها الآباء في حق أبنائهم، وتبقى نهاية الرواية 

  .مفتوحة لكل مواطن صالح أحب وطنا تخلى عنه

          وفي هذه الرواية إشارة إلى الإنسان العربي الذي يعاني الهموم والمشاكل 

عية والسياسية والاقتصادية، والحروب التي خربت من جميع الجوانب، أبرزها الاجتما

  .طمأنينته، ومدينته بالكامل ولم يبقى له شيء سوى الحلم



:ملاحق

- 76 -

  :التعرف على صاحبة الرواية

ة بسكرة، بحيث واصلت طولقة بولاي هي فريدة إبراهيم بن موسى، ولدت في

من معهد مشوارها الدراسي بتفوق، فتحصلت على شهادة الماجستير بتقدير امتياز 

في  السرد النسوي:"ت رسالتها بعنوان البحوث والدراسات العربية في القاهرة، وكان

06/حزيران 30  ، فكانت جلسة نقاش الرسالة يوم الخميس"الجزائر عن زمن المحنة

.2011/ يونيو

أشرف على البحث دكتور صلاح فضل، أستاذ الأدب والنقد بجامعة عين شمس     

، وناقش الرسالة وأجازها ")أمير الشعراء"م في البرنامج التلفزيوني عضو لجنة التحكي( 

سعيد الوكيل أستاذ الأدب بجامعة عين .محمد بريري أستاذ المناهج الأمريكية، و د.د

  .شمس

مؤخرا عن منشورات ضفاف بيروت  -رواية أحلام مدينة -وصدرت هذه الرواية

للعلم الكاتبة " فريدة إبراهيم بن موسى"ومنشورات الاختلاف بالجزائر للكاتبة والباحثة 

تعرف لمعالجتها لأدب الأزمة لأنه يخلق عدي الإشكالات، واستطاع كذلك أن يقدم 

نموذجا غنيا مغريا لخوض غماره، كما أنها استطاعت أن تعبر عن محنة التسعينات 

  .عبر اللغة بطريقة شعرية في اغلب روايتها

  ، "زمن المحنة في سرد الكتابة الجزائرية:" وللإشارة الكاتبة لها كتاب بعنوان

وهو عبارة عن دراسة نقدية صادر عن دار غيداء للنشر والتوزيع بالأردن سنة 
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في صالون المعرض الدولي للكتاب  2015، كما شاركت هذه الكاتبة سنة 2012

.2013التي صدرت سنة " أحلام مدينة"بالجزائر، من خلال رواية 

والتي كتبتها سنة " الطحالب تنمو والحب يموت"نوان وأيضا لها رواية بع

1995.)1(

2015¡06، السنة 62،عود الند، المجلة الشهرية الثقافية، العدد  62عدلي الهواري، حفنة أخبار - )1(

article 141.ttp://ww.oudnad.net/Spip.ph.p?2015h

.23:00، الساعة 27/01/2016:تاريخ الزيارة
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:ملخص البحث

تناولت هذه الدراسة موضوع بنية الشخصية في رواية أحلام مدينة لفريدة إبراهيم هادفة إلى 

أنواع و شخصية الروائية وبنية أسماء الشخصيات التي وظفتها بطريقة إيحائية ،الكشف عن مفهوم ال

  .الشخصيات سواء أكانت رئيسية أم ثانوية أم مرجعية

وهي بذلك تصور الإنسان العربي ، الذي أصبح اليوم  فخلصت إلى أن جلَّها يعاني من التفكك،

اسية والاقتصادية ،ولم يبقى له شيء سوى يعيش حالة من الانهيار بسبب المشاكل الاجتماعية والسي

  .الحلم 

و أساليب تقديم الشخصيات بشقيها المباشر والغير المباشر، ووصف أبعادها الجسمانية والنفسية و 

الاجتماعية و علاقاتها بالزمان والمكان ،فنلحظ أن السمة الزمنية الغالبة هي الزمن الحاضر المتعلق 

اكرة وزمن المستقبل المستحضر بالحلم ، أما المكان فهو عنصر بالزمن الماضي المستحضر بالذ

  .تأثيري في نفسية الشخصيات 

كما أن لغة الكاتبة تبدو لغة شعرية ممزوجة أحيانا باللغة العامية تعكس لنا تأثرها بالثقافات الأخرى 

أي  والمستوى المعرفي  الذي تمتلكه ، وبذلك نستخلص أن عنصر الشخصية جزء لا يتجزأ من

  .عمل سردي كان 

Résume :

Cette étude à aborde la structure personnelle dans le roman des rêve de la ville

de Farida Ibrahim signification de divulguer concept personnelle de la structure des noms

de personnages qui elle a utilisé de manière suggestif et les types de personnalités

soit majeur ou mineure ou de référence fait que l’ensemble souffre de la désintégration et

ainsi visualiser l’homme arabes qui aujourd’hui vivent dans un état d’effondrement à

cause des problèmes sociaux politique et économiques et lui reste rien sauf le rêve .

Les méthodes de présente les personnages de façon direct et indirect et décrit les

dimensions du temps des relations physique, psychologiques et sociaux et sa relations avec

le temps et l’emplacement on remarque l’adjectif du temps prédominant du présent sur le

produit passetemps avec la mémoire et le temps lotion futur rêve soi l’endroit est un

élément qui touche , profondément la psychè des personnages et la langue de l’écrivain

semble le langage poétique parfois mélanges dans la langue vernaculaire réglait la

vulnérabilité des autre culture et niveau cognitif que est détenu est donc en résume et

conclure que les l’éléments personnelle important et qu’il fait partie intégrante tout

œuvre narrative .


